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  ﴾ولئن شكرتم لأزیدنكم ولئن كفرتم أن عذابي شدید﴿

خیر فاتحة الشكر والتقدیر تكون الله عز وجل، فالحمد الله حمدا كثیرا، ونشكره شكر العاجز على إحصاء  إن   

  .فضله وعدّ نعمه حمدا لمن علم بالقلم، فلولا القلم لما وصل علم الأولین إلى الآخرین وما علمنا تاریخ الصالحین

اذنا الفاضل لك منا كل الثناء والتقدیر بعدد قطرات أست" سریر محمد"نتقدم بالشكر الجزیل والتقدیر للأستاذ     

  .المطر وألوان الزهر وشذى العطر على جهودك الثمینة والقیمة من أجل الرقي بنا

وللإبداع أناس یحصدونه، لدا نقدر جهودك فأنت أمل للشكر ، الفاضل للنجاحات أناس یقدرون معناهاأستاذنا 

ومعنى، ومنك تعلمنا كیف یكون التفاني والإخلاص والرقي في العمل والتقدیر، منك تعلمنا أن للنجاح قیمة 

  ومعك آمنا أن لا مستحیل في سبیل الإبداع الرقي لذا فرض علینا تكریمك بإكلیل من الزهور؛

نتقدم بالشكر على تكرمهم مناقشة المذكرة وإثرائها بخبراتهم العلمیة ومكتسباتهم ....إلى أعضاء لجنة المناقشة    

  یة والقیمة، فإن قلنا لكم شكرا فالشكر لن یوفیكم حق سعیكم، فكان السعي مشكورا، فأنتم لنا قدوة؛الثر 

  صاحبة الروایة ستفرح لا محالة، ونتمنى لها المزید من التألق والنجاح؛" زولیخة یاحي"الأستاذة إلى 

  بالمدیة؛ "یحي فارس" موصول إلى كل أساتذة وموظفي جامعة الدكتور والشكر 

ولا ننسى في الأخیر أن نذكر كل من لهم الفضل في وصولنا إلى هذا المستوى من معلمي الابتدائي، إلى 

  .أساتذتنا بالجامعة، وإلى من ساعدنا في إنجاز هذا البحث من قریب أو بعید 

  .أسأل اله أن یجازي الجمیع خیر الجزاء

  

  



 

 

  

  بؤرة النور التي عبرت بنا نحو الأمل والآمال الجمیلة واتسع قلبه لیحتوي حلمنا حیث ضاقت الدنیا إلى

وروض الصعاب من أجلنا وسار في حلكة الدرب لیغرس معاني النور والصفاء في قلبنا وعلمنا معنى أن 

أجسادنا، ولطالما تفطر قلبه شوقا وحنت نعیش من أجل الحق والعلم لنظل أحیاء حتى ولو فارقت أرواحنا 

 عیناه إلى رؤیتنا متحصلتان على شهادة الماستر ،

  "سعیدي"والدي الحبیب 

  من تتسابق الكلمات لتخرج ونعبر عن مكنون ذاتها التي تمتهن الحب والأمل في قلبنا عصفورا إلى

دعواتها عنوان دربنا فأمنیاتنا على یرفرف فوق ناصیة الأحلام فتبقى روحنا مشرقة متلألئة، طالما كانت 

وشك التحقق بسبب جهدها وسهرها لتوفر لنا الراحة وتخطف التعب والألم من قلوبنا وعندما تكسونا 

یا سیدة القلب نهدي رسالتنا كما تمنیت، فنتمنى أن  إلى أمي  الهموم نسبح في بحر حبها وحنانها،

كل دقیقة تمر على والدتنا وهي في قبرها نسألك أن تفتح  اللهم"تكوني قد رضیت عنا، رحمك االله یا أماه 

 لها بابا تهب منه نسائم الجنة لا یسد أبدا،

  أخي حناشي وأختي إیناسإلى  

  من امتزجت روحنا بأرواحهن الصدیقات العزیزات نسرین، زهرة، جهیدةإلى 

  كل الذین یحبهم قلبي ولم یذكرهم لسانيإلى 

  نهدي ثمرة الجهد هذه
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، إذ تعد من أكثر الأجناس الأدبیة رد احتل فن الروایة موقعا متمیزا في الأدب العربي المعاصلق   

عنه، وانفتاحها على هذا الواقع جعلها تلمس جواهر  واقع ومتغیراته فهي أداة للتعبیراستیعابا لل

   . الإنسانیةالقضیة 

المعاصرة، رأینا ونظرا لما حظیت به الروایة من أهمیة واختلاف مواضیع النصوص الروائیة       

أن نسلط الضوء على لون من ألوانها وهو الذات، لأن الإنسان السوي هو ذلك الكائن الذي یبحث 

عكر صفو حیاته، ویعمل على تحقیق السعادة وتجنب كل ما ی، عن الأفضل فهو یهتم بترقیة نفسه

ویتطلب من ذلك بالضرورة تكوین مفهوم إیجابي عن الذات، ولأهمیتها البالغة اهتم العلماء بهذا 

  .المفهوم لما له من أثر في حیاة الفرد وشخصیته وتفاعله مع بیئته 

 عدة والذي خلق لنا"ة ستفرح حتما تمثلات الذات في روای"عنوان بحثنا موسوما  وعلیه كان

  :تمثل الإشكال الرئیسي في إشكالیات

  :كیف صورت الروائیة صورة الذات في هذه الروایة؟، ویندرج تحته مجموعة إشكالات وهي

  ما نوعا الذات قي الروایة، وهل هي فرذیة أم جماعیة؟-

  كیف كان تأثر الآخر على هذه الذات؟-

  :إن الدافع لاختیارنا هذا الموضوع یعود إلى 

  یعالج بكثرة في الدراسات الأدبیة؛أن موضوع الذات لم -

  أن الروایة المدروسة جدیدة ولم یتم البحث فیها من قبل؛-

، وموضوع الفرح الذي لفت انتباهنا بضفة خاصةفنا إلى مجال الروایة بصفة عامة وشغمیلنا -

  .لأنه سیق ومثیر یستحق الدراسة



 

 

 ب 

لمنهج النفسي، وهذا ما تقتضیه إضافة إلى ا، وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي     

  : وقد أقمنا خطة بحثنا على التسلسل التالي، الموضوع  ةطبیع

فصلین عدا المقدمة والمدخل والخاتمة، فأما المدخل تحثنا فیه عن مفهوم الذات المرتبطة به 

ى وینقسم إل، وأهمیة تقدیر الذات، وأما الفصل الأول كان تحت عنوان تمثلات الذات في الروایة

حیث تطرقنا فیه إلى مختلف الحالات التي ، المبحث الأول معنون بـ الذات النفسیة: مبحثین هما 

وأما المبحث الثاني الذي كان ح، عاشتها الشخصیة الروائیة من تفاؤل وتشاؤم، ونجاح وطمو 

یة، عنوانه تمثلات الذات مع الآخرین، وینقسم بدوره إلى مطلبین أولهنا الذات والعلاقات الأسر 

  .وثانیهما الذات والعلاقات الاجتماعیة 

وأما الفصل الثاني اندرج تحت عنوان تأثیر الزمان والمكان على الذات، واحتوى مبحثین، فأما     

وأخیرا أنهینا بحثنا بخاتمة قة الذات بالمكان، الأول علاقة الذات بالزمان یلیه المبحث الثاني علا

  .وأعقبناها بالمصادر والمراجع، توصلنا إلیهابلورنا فیها بعض النتائج التي 

  : ثلة فيجموعة من العوائق والصعوبات المتموقد واجهتنا م    

التردد في اختیار الموضوع، فرغم أن اهتمامنا كان منصبا في مجال الروایة إلا أنه وجدنا : أولا

ستاذ المشرف وهو مشكور خلال في اختیار المدونة التي ستقوم بدراستها وساعدنا كثیرا في ذلك الأ

  .على ذلك

  مما تسبب في تعطیل الدراسة " فیروس كورونا المستجد"الأزمة العالمیة التي شهدتها البلاد: ثانیا

  



 

 

 ج 

وانقطاعنا عن الجامعة والمكتبات، وقلة المصادر والمراجع حول موضوع الذات في الدراسات 

   .لعلنا نجد ما یخدم موضوعنا الأدبیة، فاضطررنا للبحث في كتب علم النفس والاجتماع
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  : تمهید

لا شك أن ما یحمله الفرد من مفهوم حول ذاته له دور كبیر في تحدید سلوكه وشخصیته،     

أن مفهوم الذات هو الذي یمیز الإنسان عن الكائنات الأخرى، فهو الوحید الذي یمكنه إدراك حیث 

ذاته وحتى نستطیع فهم شخصیة الإنسان لا بد من دراسة مفهوم الذات فهو یعتبر حجر الزاویة 

  .في الشخصیة

  مفهوم الذات لغة: أولا

حظي مفهوم الذات باهتمام عدد كبیر من الباحثین والمفكرین في مختلف العلوم الإنسانیة،      

وعلیه یمكن  ،1ذاتهددته وهو یحاول نذ بدایة التي أدركها الإنسان موذلك نظرا لأهمیته الكبیرة 

ه، البحث عن ذاته والتحقق من وجود القول أن الفكر الإنساني منذ وجوده وهو یخوض في رحلة

حیث تخرج مفردة الذات إلى دلالات معجمیة واستعمالات لغویة متعددة، كما تصبح الكلمة قرینة (

وهي تختلف دلالیا حسب السیاق الذي تستعمل لجملة العربیة نحویة لها موقعها المؤثر في ا

حیث تطفح بالمسارات  ة التي تمتاز بها عن بقیة اللغات،ضمنه، وهذا تبعا لخصوصیة اللغة العربی

  .2)المعجمیة والدلالیة للألفاظ

، أي أن الذات تعني حقیقة الشيء وما 3)ذات الشيء أي حقیقته وخاصیته(والذات في اللغة     

  .بداخله وخاصیته وما یمیزه عن غیره بمجموعة من الخصائص

                                                           
المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، شرفات للرؤیة، العولمة والهویة والتفاعل الثقافي، سعد البازغي،   1

  .191، ص 2005، 5المغرب، بیروت، لبنان، ط

   .222، ص 2003، 1دار الجیل، بیروت، طمعجم علوم العربیة، محمد التونجي،   2

  .242، ص 1983القاهرة، ، العامةالهیئة المعجم الفلسفي، إبراهیم مذكور،   3
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، أي 1عینه وجوهرهویعرف اللغویون الذات ما یصلح لأن یعلم ویخبر به وذات الشيء نفسه و     

ومعنى الذات ما یقوم بنفسه ویطلق على (یتم بتمثله ذاته بذاته بلا توسط، أن معرفة الإنسان لذاته 

  باطن الشيء وحقیقته، 

ویقابله العرض ویطلق أیضا على الماهیة بمعنى ما به الشيء یبقى هو، ویقابله الوجود أي 

  2)النفس

قد تلون (بالماهیة وبالنفس الإنسانیة، ومفهوم الذات  تصاللمعنى الذات ااوهكذا یتضح أن     

بألوان قوس قزح، وعرف طقوسا شتى، فلا توجد لغة في العالم سواء أكانت قدیمة أم حدیثة، وعلى 

لنفسه ) 2ص.....(أنا، ونفسي، ولي، التي تمثل : مثل اختلاف الحضارات إلا واستخدمت ألفـــــــاظ

، أي أن جذور 3)مة جوا تؤكد المصادر بدایاتها قبل المیلادلذلك فإن جذور وأسس الذات قدی

  .مصطلح الذات قدیم یعود إلى قبل المیلاد، استعملها الإنسان منذ القدم في مجالات شتى

  :مفهوم الذات في القرآن الكریم: ثانیا

الآیة  الأنفال"﴿ اصلحوا ذات بینكم وأطیعوا االله ورسوله إن منتم مؤمنین﴾ :قال االله تعالى     

، أي تحقیق التسامح مع الآخرین وإزالة التشاحن والتقاطع وتحقیق التواد والتحاب، أي وردت "01

، أي أن االله "13الملك الآیة "﴿إنه علیم بذات الصدور﴾ : بمعنى الذات الخارجیة، وقوله عز وجل

ختلج الذات من سبحانه وتعالى یعلم ما بداخل الذات الإنسانیة، وما هو مضمر وغیر مرئي، وما ی

  .نوایا

                                                           
  .5، ص 2008، 1بیروت، ط، دار الطلیعةمن الآخر إلى الذات، حسن مجید العبیدي،   1

دار المشرق، بیروت، لبنان، ، )الذات(المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، مادةمأمون الحموي وآخرون،   2

  316، ص2008، 1ط
  .15، ص1دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، طبین النظریة والتطبیق،  داتمفهوم القحطان أحمد الظاهر،   3
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  الذات اصطلاحامفهوم :ثالثا

، أي قصد بالذات "اعرف نفسك بنفسك: "یعود مفهوم الذات في الفلسفة من خلال مقولة سقراط    

  .1هویة الفرد التي تمیزه عن غیره بواسطة مجموعة من الخصائص والصفات الجوهریة

سقراط، فالإنسان لكي یفهم نفسه بنفسه  وعلى هذا الأساس نفهم معنى العبارة التي قالها     

  .ینبغي له أن ینظم إلى نفسه من حیث هي عقل 

أما أرسطو فقد عرفها على أنها جوهر الإنسان من خلال فهمه للواقع وإدراكه لمحیطه بواسطة    

العقل، وبذلك أصبح لمفهوم الذات أهمیة خاصة في فهم شخصیة الفرد، وأصبح هذا المفهوم من 

تُطلق على باطن : " على أنهاجمیل صلیبیا "رین، وعرفت الذات عند الفلاسفة والمفكاهتمام 

  .2"الشيء وحقیقته

  ن ناقش المدركأول مــ) 1656-1596"(كارتروني دی" سفة الحدیثة نجد الفیلسوففي الفل     

  .3التفكیر واقعیاأي لا یمكن إنكار وجود الشخص ما دام " أنا موجود أنا أفكر:"الشهیرة + الذاتأو 

جموعة نخلص إلى أن مفهوم الذات موجود منذ وجود الإنسان واكتشافه لذاته ووجوده، وهو م     

، ومعناه تقییم 4لیة التي یُستدل عنها بواسطة سلوك ملحوظ أو ظاهرةمن الشعور والعملیات التأم

  .الشخص لنفسه ككل من حیث مظهره وخلفیته حتى تصبح قوة موجهة لسلوكه

                                                           
  .579، ص 1982، 1دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط المعجم الفلسفي،، جمیل صلیبیا  1

  .579المرجع نفسه، ص   2

  .16صمرجع سبق ذكره، قحطان أحمد الظاهر،   3

، 1دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، طمفهوم الذات أسسه النظریة والتطبیقیة، سید خیر االله،   4

  .18، ص1981
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مفهوم الذات عنده إلى أنه ذلك (حیث یشیر إلى " أبو زید إبراهیم"ویتفق مع هذا التعریف     

  .1)التیار الذي یكون إحساس المرء بهویته وذاته الشخصیة

فهوم أن م" وهران حامد"وهناك تعریف عام وشامل یُجمل التعریفات السابقة  حیث ذهب إلیه      

لم للمدركات الشعوریة والتطورات والتقییمات الخاصة بالذات متعو الذات هو تكوین معرفي منظم 

یبلوره الفرد ویعتبره تعریفا نفسیا لذاته، ویتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتیة المحددة الأبعاد 

من العناصر المختلفة لكینونته الداخلیة والخارجیة، وتشمل العناصر والتصورات والمدركات التي 

، ومعناه 2ذات، كما تنعكس إجرائیا في وصف الفرد لذاته كما یتصور هوتحدد خصائص ال

  .مصطلح الذات هو انعكاس لنفس الشخص وأفكاره الذاتیة

  المفاهیم المرتبطة بمفهوم الذات:رابعا

الذات هي المجموع الكلي لإدراكات الفرد وهي صورة مركبة ومؤلفة من تفكیر الفرد عن نفسه     

اهاته نحو نفسه ائصه وصفاته الجسمیة والعقلیة والشخصیة واتجوعن تحصیله، وعن خص

  :وانطباعه وتفكیره

  .هي الصورة العقلیة التي یراها الشخص لنفسه: « self image »صورة الذات .1

  .3هي مشاعر واتجاهات الفرد نحو نفسه وكیف یقیم ذاته « self esteem »تقدیر الذات .2

  

                                                           
  .84، ص1987دار المعرفة الجامعیة،  سیكولوجیة الذات والتوافق، أبو زید إبراهیم،   1

  .83، ص 1990سوریان ، منشورات جامعة دمشقالتوجیه والإرشاد النفسي، حامد زهران،   2

، 2014، عمان، دار الرایة للنشر والتوزیع، 1طتطویر الذات إداریا، أكادیمیا، مجتمعیا، خیري أسامة،   3

  .37ص
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 تعریف صورة الذات  

العوامل حسما في التأثیر على تقدیرنا لذاتنا هو صورة الذات، وصورة الذات هي الصورة أكثر     

صورة الذات ": "بریجز- سي-دي"التي نرسمها لأنفسنا في عقولنا أو فكرتنا عن ذاتنا، وكما یقول 

ببساطة هي رؤیة شكلتها عن ذاتك، وصورة الذات التي رسمتها في عقلك إما أن تكون إیجابیة 

نظرة الفرد لنفسه وما یستخلصه من ذلك مقارنة مع الآخرین من (وتعني ، 1)ن تكون سلبیةوإما أ

ن الذات سلبیا ـــــــــــــــــحیث الشكل والمظهر العام والسلوك، ومن هذه الصورة یتكون الانطباع العام ع

  .2)أو إیجابیا

لذي یبنیه الفرد حول ببساطة نظام الاعتقادات ا هي وبكلمات مختصرة أن صورة الذات     

فیعرف ) 5ص......(، أما كمال3إیجابا وقد یكون سلبانفسهن وهذا الرسم الذاتي العقلي قد یكون 

وهي التي تنظم لنفسها ذات الشخص الظاهریة أو الشعوریة، وحتى هذه " الذات"صورة الذات بأنها 

ك التي یود لو أنها كانت، ولهذا تنقسم إلى تصویر المرء لنفسه في الحقیقة وتصویر ذاته المثالیة تل

  . 4التمییز بین الذات الواقعیة والمثالیة نتائج مهمة

                                                           
تعزیز تقدیر الذات، إعادة بناء تنظیم نفسك للنجاح في الألفیة رانجیت سینغ مالهي، روبرت دیلیة، ریزنو،  1

  .38ص الجدیدة، 

، 2008، عمان، دار المیسرة للنشر، والتوزیع، 1طالتكیف والصحة النفسیة للطفل، بطرس بطرس حافظ،   2

  .517ص 

، 2001عمان، الوراق للنشر والتوزیع،  تحقیق الذات بین النظریة والتطبیق،زیادة أحمد رشید عبد الرحیم،   3

  .85ص 

  .290ة، ص بیروت، دار النهضة العربیالنمو التربوي للطفل والمراهق، كمال دسوقي،   4



   لــــــــــــمدخ

 

10 

نستخلص بأنها هي الصورة العقلیة التي یراها الفرد وقد تكون هذه الصورة خیالیة وغیر حقیقیة     

    .عن الذات، حیث یمكن أن یكون هذا الرسم إیجابیا أو سلبیا

 أنواع صورة الذات: 

  : یوجد نوعین وهما     

وهو ما یكونه الفرد عن نفسه على أنه إنسان نافع والعمل والتفكیر : صورة الذات الإیجابیة-أ

الإیجابي عاملین یحققان الهدف عندما لصورة الذات، الشخص إیجابیة فالثقة بالنفس تجعل صورة 

تقود أساسا إلى نظرتهم  الذات لدى الشخص إیجابیة، فمعظم  النجاحات التي یحققها الكثیرون

  .الإیجابیة لذاتهم

وهو أن یكون الشخص عن نفسه صورة سلبیة فیحتقر نفسه ویحس بأنه : صورة الذات السلبیة- ب

عالة في الحیاة سواء عن نفسه أو على المحیطین به فنجده مكتئبا ومنطویا على نفسه، وأحیانا 

  .1ي منه جعله یطبع صورة سلبیة عن ذاتهیؤدي به ذلك إلى الانتحار وكل هذا نتیجة لأمر یعان

 تقدیر الذات : 

ات بأنه الحكم الشخصي للفرد عن قیمته تقدیر الذ": كوبر سمیث"یعرفه : تعریف تقدیر الذات-أ

عبیر عنها من خلال اتجاهات الفرد عن نفسه، ویوضح إلى أي مدى یعتقد الذاتیة والتي یتم الت

  الفرد أن لدیه القدرة والإمكانات وكذلك الحساس بالنجاح والقیمة في الحیاة، وهو خبرة موضوعیة 

  

                                                           
مذكرة تخرج شهادة الماستر، جامعة  العقم وتأثیره على صورة الذات لدى المرأة المتزوجة،طبیب آمنة،   1

  .39، ص2014/201مستغانم، 
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، ومعناه تقییم الفرد لنفسه 1الأخرى والسلوكیاتیقدمها الفرد للآخرین من خلال التعلیق اللفظي 

  .وره بكفاءته الذاتیةوإیمانها وشع

  :أهمیة تقدیر الذات - ب

تقدیر الذات له عمیق على جمیع حیاتنا فهو یؤثر على مستوى آدائنا في العمل، وعلى      

الطریقة التي تتفاعل بها مع الناس، وفي قدرتنا على التأثیر على  الآخرین وعلى مستوى صحتنا 

من :"حیث یقول تقدیر الذات،وهو عالم نفس ممارس ورائد في مجال ": ناتانیال براندین"النفسیة 

، ومعناه تقدیر 2"اهناك حكم أهم من حكمنا على أنفسن التي تصدرها في حیاتنا لیس الأحكامجمیع 

الذات هو الثقة بالنفس لذلك یجب على الإنسان أن یمتلك ثقة في نفسه حتى یستطیع الآخرون 

  .الوثوق به، وباختصار تقدیر الذات هو مفتاح النجاح

  : العوامل المؤثرة في تقدیر الذات-ج

  :مكن تلخیص ذلك في الشكل التاليی     

  

  

      

  

       

                                                           
دار النشر، دراسات في الصحة النفسیة، الهویة، الاغتراب، الاضطرابات النفسیة، عادل عبد االله محمد،   1

  .60، ص2000القاهرة، 
  .22ص  مرجع سبق ذكره،رانجیت سینغ مالهي، روبرت دیلیو، ریزنر،   2

 البيئة الأسرية

 التطلعات الشخصية

البراعة في أداء 

 المهام والإنجازات
تقييمات وآراء 

 الآخرين

 الإنجاز الأكاديمي الأفكار الذاتية

 المظهر

 تقدير الذات
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من العوامل الداخلیة والخارجیة، والعوامل الخارجیة هي  تقدیر الذات لدى الفرد یتشكل بفعل كل    

العوامل البیئیة مثل تأثیر الآباء والأشخاص والمهمین في حیاتنا، في حین تشمل العوامل الداخلیة 

تلك العوامل التي یولدها الفرد نفسه مثل أفكاره عن ذاته، والتطلعات الشخصیة والإنجازات 

یتأثر بالعوامل والأشخاص المحیطین به وتؤثر تلك العوامل على ، والإنسان بطبعه 1الشخصیة

  .ذاته

  :الفرق بین مفهوم الذات وتقدیر الذات-د

یُعد عرض أهم المراحل الأساسیة التي شملت على كل من مفهوم الذات وتقدیر الذات،      

ووصف اك ویتضح أن كل مفهوم یحمل خصوصیة معینة، فالأول له مرجعیة نحو المعرفیة، الإدر 

مفهوم الذات هو مرجعیة لمعرفة الذات  أن" لفالیه" و" كامیل "ن ـــــــــــــــــــــــــــالذات، حیث ذكر كل م

، وعلیه )ما هو الشعور الخاص بي؟( ، في حین یحمل تقدیر الذات مفهوم التقییم )من أنا؟(

ا تقدیر الذات فهو تقییم بینم یتضح أن مفهوم الذات هو عبارة على معلومات عن صفات الذات،

الذات فهو فهم الصفات، فمفهوم الذات یتضمن فهما موضوعیا أو معرفیا للذات، أما تقدیر  هلهذ

  .الثقة بالنفس انفصالي للذات تعك

                                                           
  2ص مرجع سبق ذكره،رانجیت سینغ مالهي، روبرت دیلیو، ریزنر،   1



     

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الذات في الروایةتمثلات صورة   
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  الذات والحالات النفسیة  :المبحث الأول

  الذات والتفاؤل  : 01المطلب

تعریف التفاؤل التفاؤل من الفال، وهو قول أو فعل یستبشر به وتسهل الهمزة فیقال الفال     

یعتقد كل : منظور علم النفس من بینها، ویعرف تعریفات متعددة في 1یتمن به:،وتفاءل بالشيء 

أن التفاؤل یحدد للناس الطریق لتحقیق أهدافهم ،ولذا فإن التوقعات التفاؤلیة " شایروكارفار"من 

  .اتجاه الإحداث سوف تساعد الأفراد على تحقیق أهدافهم بدلا من فقدان الأمل في تحقیقا

تفاؤل عبارة عن التوقع قصیر المدى إن ال: "بقوله" crandall 1996كارندال " كما عرفه    

التوقعات " بأنه " stipek 1981ستیبك "وعرفه"،بالنجاح في تحقیق بعض المطالب في المستقبل

  .الذاتیة الإیجابیة عن المستقبل الشخصي للأفراد

وبعد أن عرفنا التفاؤل من وجهة نظر بعض علماء النفس الذین اهتموا بدراسة هذه المفهوم،     

التفاؤل نظرة استبشار نحو المستقبل تجعل الفرد یتوقع الأفضل، : "ریفا مقترحا كما یلينقدم تع

  .2وینتظر حدوث الخیر، ویرنو إلى النجاح ویستبعد ما خلا ذلك

حین قال لها وهو كله تفاؤل وأمل بنجاح " میساء"ویظهر التفاؤل في الروایة من خلال ولد     

  :ابنته

  د عدت باكرا؟  مرحبا أبي، كیف حالك؟ لق" 

  أجل، عدت من أجلك              

                                                           
كلیة الآداب،  من المفهوم والقیاس والمتعلقات، قسم علم النفس، م التفاؤل والتشاؤ بدر محمد الأنصاري،   1

  .13، ص1998، 1جامعة الكویت، لجنة التألیف والتعریب للنشر، ط

  .15-14المرجع نفسه، ص ص  2 
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  أتعلمین لماذا؟              

1"لا شيء متأكد من نجاحك بإذن االله             
  

بعد قوله هذه الكلمات لها مكنها ذلك من الثقة بنفسها وقدراتها وإیمانها بالنجاح، " میساء"فوالد     

  .البهجة والأمل بأن القادم أفضل فالتفاؤل یخلص من المشاعر السلبیة ویزرع

على أعصابها عندما لم تجد أستاذا مشرفا لها " میساء"وكذلك في الأیام التي كانت تعیش فیها     

استسلمت "أحست بالعجز وفقدان الأمل غیر أن والدها وقف بجانبها وبث فیها روح الثقة والتفاؤل 

ر للإدارة ،ولكن كالعادة والدها لم ییأس قررت التوقف عن البحث وترك الأم.....في البدایة 

  .بل على العكس تماما بث فیها روح الأمل والتفاؤل من جدید....

یا بنیتي ثابري واجتهدي والأكید أن الحظ سیحالفك لا محالة، ثقي في االله تعالى وفي قدراتك    

طلاق مادمت أعدك إنني لن أستسلم على الإ:قائلة " میساء"وسأكون معك في كل خطوة، فردت 

  . 2"بجانبي تحفزني

مهما كانت الظروف والمشاكل تواجه الإنسان یجب علیه أن لا یتذمر ویستسلم وان لا یردد     

عبارات الكسل والتشاؤم والدخول في متاهات الیأس، فالفشل في تجربة لا یعني نهایة الأمر ولا 

ها تجنب استباق الأحداث والتفاؤل ابنته بأن علی" میساء"ضیاع ما نصبو لتحقیقه، وهكذا أقنع 

  .والتفكیر بإیجابیة مهما كان هناك من فقدان الأمل

لذاتها أماني جمیلة سعت لتحقیقها وآمنت بأنه سیحین الوقت لتصبح " میساء "وهكذا رسمت     

  . واقعا، فتسعد بإنجازاتها وتتأكد بأن ما صادفته مجرد غیمة عابرة تتنبأ بفجر جدید

                                                           
  .52ص روایة ستفرح لا محالة لزولیخة یاحي  1
  .89صالمصدر نفسه   2
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" في المستشفى قدمت درسا مغایرا لمعنى التفاؤل في نظر" میساء"أما الممرضة التي قابلتها     

" : میساء"وكل المرضى، حیث كانت منبعا للتفاؤل الذي یزرع الفرح في القلوب، تقول " میساء

دخلت الطبیبة للاطمئنان علیها، وعلى بقیة المرضى، اقتربت من كل واحد على حدى، وهمست "

فالممرضة ، 1"كان كلامها معهم كافیا لترسم السعادة على وجوههم... أذنه بعض الكلمات  في

كانت ترى سعادتها في زرع البسمة على وجوه المرضى وروح التفاؤل بهمن قالت في حوار لها مع 

تعاملي مع المرضى یعود ذلك إلى  قاعدة وعدت نفسي أن أقوم بها مدى الحیاة، وهي ": "میساء"

  . 2......"المریض وقبل أن أغادره أقول له نكتة تجعله یبتسم ویضحك فف علــــــــــــــــىأن أخ

  الذات والنجاح: 02المطلب 

النجاح هو تحقیق أكبر قدر ممكن من الأمور المعنویة والمادیة المرغوبة في حیاة المسلم     

اح كما ذكرت قبل قلیل بحسب ما تسمح به الظروف والمعطیات والإمكانات المتاحة، وكل نج

یقاس من أفق الإمكانات التي یملكها المرء والظروف التي یعمل فیها، فكلما كانت قلیلة وصعبة 

  .3عُد النجاح كبیرا والعكس صحیح

في شهادة البكالوریا والفرحة التي " میساء "نجد النجاح في الروایة یتمثل في نجاح     

الحمد ... غالیتيساء، مبارك علیك، لقد نجحت یا إنها نتیجة باهرة یا می"غمرت أهلها، 

  .الحمد الله...الله

                                                           
  .135ص المصدر السابق    1

  .136ص المصدر نفسه   2

  .15، ص 2010، 1للنشر والترجمة، طدار السلام من أجل النجاح، عبد الكریم بكار،  3 
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  .1من شدة الفرح، وسجدت الله تشكره على عظیم كرمه وجزیل عطائه" میساء"بكت 

النجاح في أي مجال من مجالات الحیاة حلم كل إنسان أما میساء تسعى إلى النجاح في     

  .دراستها وبعد جهد وسهر وتعب كللت بالتفوق، واستطاعت ولوج عالم الجامعة

أصبحت طالبة في كلیة " لا ومن بین النجاحات التي تكتبها میساء في مسارها الدراسي أنها     

، فتواصلت نجاحاتها في قسم الطب 2ذلك طالبة في قسم اللغة والأدب العربي الطب، وبالموازاة مع

  " 3....والأدب 

تمكنت من النجاح والتوفیق بین التخصصین وذلك بفضل الإرادة ووضعها هدفا تسعى للظفر      

  .به، وحقا نالت ما كانت تصبو إلیه

لقد "...وجدت نفسها في مرحلة التخرج وبما أن الأیام التي تمر في لمح البصر ما لبثت إلا أن    

ي تخصصها وأنها ــــــــــــــــــــــــــكانت المفاجأة عظیمة جدا عندما عرفت بأنها نالت المرتبة الأولى ف

  .4"ستكرم مع ثلة المتفوقین في جمیع التخصصات والشعب

في ذلك تبر الأساس على التوالي وحققت ذاتها، فالنجاح یع" میساء"وهكذا تواصلت نجاحات      

واصلت میساء دراساتها العلیا على هذا النحو (، فنالت أعلة درجات العلم، بواسطة الكفاح المستمر

، فكانت تجلس في 5)من الجد والنشاط بلا كلل أو ملل تقضي معظم وقتها في مكتبة الجامعة

                                                           
  .53ص ستفرح لا محالة وایة ر   1

  .56الروایة ص  2 

  .57الروایة ص 3 
  .65ص الروایة   4
  .75صالروایة    5
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انتهت السنة الأولى من ( وبالأخیر لم یذهب تعبها سدى ، كتبة تدرس وتبحث وهي فرحة بذلكالم

  .1)الدراسات العلیا مكللة بالنجاح وسعد الجمیع بذلك

وهكذا لم یتبق لها سوى تقویم موضوع البحث الذي ستتناوله العام المقبل من أجل التخرج ومن     

أجل ذلك وضعت خطة بحث لتعتمد علیها، وفي الوقت نفسه تساعدها وتسه لها العمل، فسهرت 

لیحدد یوم (أجل ذلك، فأعجب الأستاذ المشرف بعملها، ونجحت بإیداع رسالتها لیلا نهارا بمن 

  .   2)المناقشة بعد فترة من تسلیم المذكرة للإدارة

وبعد تعب سنین وصبر طویل استطاعت أن تتألق وتنجح لیس هذا فقط، بل كانت لدیها       

اء في عملها وكلها رغبة في انغمست میس(فرصة عمل في الثانویة نفسها التي كانت تدرس بها 

لكنها كانت تبتهج كلما وفقت في أداء عملها ...الإقبال علیه رغم تعبها وجهدها الموزع هنا وهناك

  3)والقیام بواجبها

  الذات والطموح: 03المطلب 

إن الطموح مبني على فهم الشخص لقدراته وإمكاناته وواقعه، وینطلق لما یرید : تعریف الطموح

  كون الإنسان ـــــــــــــــوتحقیق الطموح الناجح یتطلب أن ی، 4بد أن یتصف الطموح بالواقعیةتحقیقه، ولا 

  كره إیجابیة، بمعنى أن ینظر إلى الجوانب المشرقة في الحیاة ولا یحضر ـــــــــــــــــــــــــــــــمتفائلا وأن یكون ف

  

                                                           
  .89ص لمصدر السابقا  1
  .105الروایة، ص  2
  .106الروایة، ص  3
  .18، ص2009مكتبة الإیمان للنشر، كتاب الشخصیة الطموحیة، عمرو حسن أحمد بدران،  4
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  . 1التشاؤم والفكر المحبط

طموحة تسعى إلى تحقیق أحلامها ومن العوامل التي ساعدتها على ذلك كانت میساء فتاة          

، ویتجلى ذلك في ر والإرادةأنها ستصل إلى النجاح بفضل الصبثقتها بنفسها وفي طموحاتها و 

  :القول التالي

ها هي ذي تسجل دروسها، وفي ذات الوقت تسرح ...بدأت میساء حصصها في الجامعة(    

: وهناك بین فضاء الطب من جهة، وفضاء الآداب من جهة أخرى، قالت في نفسها هنا بخیالها 

أشعر بالتعب لیس من السهل الجمع بین تخصصین، ولكن االله سیذلل الصعوبات ....نعم 

  .2)وسأتمكم من النجاح بإذن االله

تائج باهرة، فعندما نطمح لتحقیق أشیاء مهمة في مستقبلنا نرسم بأنفسنا طریقا للنجاح یكلل بن    

وهذا تلقته میساء عند تخرجها وتلقیها الخبر السار الذي تمنته طیلة مسیرتها العلمیة عندما أخبرها 

لطالما حلمت بواصلة : الأستاذ عبد الحمید أنها ستكمل دراستها العلیا في الجامعة فردت قائلة

   3.الحمد الله...الدراسات العلیا من أجل بلوغ أعلى المراتب العلمیة

وبما أن الفرحة التي تعیشها نتقاسمها مع أقرب الناس لنا ذهبت وفرحتها لا تضاهیها فرحة (    

  ودة ــــــــــــــــ، استعجلت الععلى عجلة من أمرها لتخبر أهلها أنها حققت أسمى هدف كانت تطمح إلیه

  مسارهـــــــــــــــــــــــــا من أجل أن تخبر عائلتها بما وقع لها، والحلم الطي كان یراودها لاستكمال للبیت

                                                           
  .21المرجع نفسه، ص   1
  .61روایة ستفرح لا محالة  ص  2
  .67المصدر نفسه  ص 3
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  .1)الدراسي 

أن الطموح یبدأ من الذات، ومیساء كان لها ثقة قویة بذاتها مرت على جمیع محطات  ابم     

  .لذلك حققت كل أحلامها وطموحاتهاالعلم بإرادة قویة وعزم كبیر، فغالبا ما كانت تفكر بعقلانیة 

  الذات المتشائمة: المطلب الرابع

  : تعریف التشاؤم

، ویحدث 2التشاؤم من باب شأم، وشأم الرجل قومه، أي جر علیهم الشؤم، فهو شائم ومشؤم     

عندما یقوم الفرد بتركیز انتباهه وحصر اهتمامه عل " shozers 1992شاورز"التشاؤم كما عرفه 

الاحتمالات السلبیة للأحداث القادمة، ویتخیل الجانب السلبي في النص أو السیناریو، كما أن هذا 

دوافع الأفراد أو أهدافهم وجهودهم لكي یمنعوا یؤدي بالتشاؤم أو التوقع السلبي للأحداث قـــــــــــــــد 

  . 3ذلك في التهیؤ والتأهب لمواجهة الأحداث السیئة المتوقعةویتسبب وقوعها، 

  : ونقدم تعریفا مقترحا للتشاؤم كما یلي     

ویتوقع الشر والفشل وخیبة توقع سلبي للأحداث القادمة، یجعل الفرد ینتظر حدوث الأسوأ، التشاؤم 

عندما وصلت میساء إلى ، ویتجلى التشاؤم في الروایة 4الأمل، ویستبعد ما خلا ذلك إلى حد بعید

مرحلة اختیار موضوع البحث والأستاذ المشرف لها، حینها وجدت نفسها محتارة وأحست أن الوقت 

یداهمها، مر أسبوع ومیساء تعیش على أعصابها عن موضوع للبحث من جهة ومشرف من جهة 

                                                           
  .68ص مصدر ال 1
  .13ص  مرجع سبق ذكره،بدر محمد الأنصاري،  2

  15ص  مرجع سبق ذكره،بدر محمد الأنصاري،  3
  .16المرجع نفسه ص  4
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تیار لاحظت أن زملائها سبقوها في اخ...أخرى، لم یتبق وقت طویل على تسلیم المشاریع

  .1التصورات والمشرفین باستثنائها هي

وبما أن میساء كانت تعیش على ، إن التشاؤم مجموعة من الأفكار اللاإرادیة التلقائیة السلبیة     

   ،ن القلق والاكتئابــــــــــــــــــــــــسة تعیش حالة مأعصابها أیما صعبة أثر ذلك على نفسیتها فأصبحت یائ

لا یهمها شيء إلا أن تجد من یعینها بعد االله في إنجاز هذا الموضوع ...محطمةعادت إلى البیت "

  . 2"التمهیدي

ضاقت بها الأحوال وهي تبحث في كل مكان على من یعینهاّ، فربما یصادفها الحظ وتجد      

الحل، بعد یومین وجدت نفسها تركب الحافلة مع والدها في رحلة غیر واضحة المعالم، ولكن 

  .3لفشل هي الأخرىباءت با

في هذه الفترة فقدت میساء الأمل وتلاشت كل أنواع الأمل وطغى التشاؤم والخوف علیها لكن     

رغم ذلك إلا أنها سرعان ما تغلبت على الأفكار السلبیة التي كانت تراودها وتأكدت أن لكل مشكلة 

تتحرر من الواقع الغامض في في النهایة وبذلك استطاعت أن حلان وتیقنت أنه لا بد من وجوده 

  .فها بكل صدق وإرادة لى التغییر ما دامت تسعى وراء هدالأخیر، وتأكدت أنها قادرة ع

تبین أن الإنسان لا یستطیع تحقیق ذاته " میساء"وبعد دراستنا للحالات النفسیة التي عاشتها     

طعم السعادة حزن لما عرف إلا من خلال وجود الآخر فالأشیاء تعرف من نقیضها، فلولا وجود ال

والآخر هو الذي یكون لنا صورة عن ذواتنا من خلال انتقادات الآخرین وآرائهم عنا نستطیع 

                                                           
    .87ا روایة ستفرح لا محالة ص  1

  .88الروایة ص 2 
  .89الروایة  ص   3
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كما نستطیع تطوریها لتجاوز هذه الانتقادات سواء أكانت سلبیة أم تشكیل صورة واضحة عن ذواتنا 

التنشئة الأسریة والاجتماعیة  ، فنجد دورإیجابیة، وبذلك یكون الآخر جزء فعالا في حیاتنا

وانعكاسها الذي یبدو واضحا وجلیا على حیاة الفرد ومستقبل علاقاته مع الأشخاص مما یؤدي إلى 

  .حصوله على الاستقرار النفسي والرضا عن الذات وخلق السعادة مع الآخرین

  تمثلات الذات مع الآخرین :المبحث الثاني

  الذات والعلاقات الأسریة: 01المطلب 

الأسرة هي اللبنة الأولى لتشكیل شخصیة الفرد، فإن دورها هام في مراحل نموه وتطوره وترجع     

الأهمیة التي تتعامل بها الأسرة مع الطفل لها دور كبیر في أن یحدد الطفل نظرة الأهل له، 

دى الحب وبالتالي ینعكس على مفهومه لذاته وبالتالي فإن الأسرة الحاضنة لطفلها والتي تشعره بم

  .1والاحترام والدعم له یؤدي إلى أن یكون الطفل مفهوما إیجابیا عن ذاته

فالأسرة هي العامل الأساسي غي التنشئة الاجتماعیة لأنها تزود الطفل بالمؤشرات المبدئیة     

 بولا أو غیر مقبول، محبوبا أة غیر محبوب، جدیر بالثقة أو غیر جدیرـــــــــــــبخصوص إذا كان مق

الأسرة هي المكان الأول الذي مقرر فیه ذاتنا، ": "جین إیلسلي كلارك"بها، ویقول في نفس السیاق

ما  وبقدر الذي قررناه لأنفسنا، كن بها أن یكون على النحوونلاحظ ونتدرب على الكیفیة التي یم

         .2"للذات یجابیاني تقدیرا إــاقتدارنا نبمدى  ن نحظى بحب الآخرین وبقدرها نقررأى أهلیتنا نقرر مد

                                                           
التفكیر العقلاني والتفكیر غیر العقلاني ومفهوم الذات ودافعیة الإنجاز لدى عینة من الغامدي عزم االله،   1

، 2009رسالة دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، السعودیة، المراهقین والمتفوقین دراسیا والعادیین بجدة، 

  .67ص
2
  .16ص مرجع سبق ذكره،لیو، ریزنر، رانجیت سینغ مالهي، روبرت دی  
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الأب والأم هما أساس حیاتنا وأجمل ما فیها، كیف لا ؟ وهما أول من تفتحت أعیننا : الوالدین-أ

ومشینا معهما أول الخطوات، وأول من على رؤیتهما، وأول من تعلمنا على یدیهما أول الحروف 

زرع فینا كل الأخلاق الحمیدة والقیم التي تظل معنا أبد الدهر والتي تبقى متلازمة لنا طیلة حیاتنا، 

فالوالدین هما الحب الأول غیر المشروط، وهما العطاء الذي لا ینضب، وهما أنسنا ومؤنسنا كل 

، فمن غیر الأم والأب یكونان سندا ....عند غیرهماالأوقات، ورمز الوفاء الذي یستحیل أن نجده 

   ... لنا في السراء والضراء فهما من یفنیا عمرهما في سیل تحقیق السعادة لنا بكل أشكالها

فمن كالوالدین اللذین یقدمان لا الحب والحنان والرعایة ویمنحانه الثقة والاحترام لنفسه لیكون     

  1معینا لهما في كبرهما؟

م لیست وعء جسمانیا یحمل ما فیه لمدة وحسب بل هي وعاء رحمة وعطف وحنان وشفقة فالأ    

ویبقى أثره فیه أكثر من غیره، فالأم وجودها حیاة ودعواتها نجاة ینتهل منه ولیدها ویشب علیه 

وأقدامها جنة، حیث توصلت الأبحاث إلى أن الأمهات اللاتي یتسمن بالقسوة والانفعال والعدوانیة 

لدیهم بالغالب بنات یتسمن بالتعاسة والكآبة والعدوانیة، في حین أن الأمهات اللاتي یتمتعن  یكون

بالاستقرار النفسي والانفعالي یقمن في الغالب بتنشئة بنات محبوبات واجتماعیات وقادرات على 

  .2التكیف بشكل جید

  الأولى لأبناء منه یتعلمون أسمى المعاني التي تفیدهم في مستقبله، فالآباء والأب هو القدوة      

                                                           
، على الموقع، 2020/ینایر/27، 07:31:تعبیر عن فضل الوالدین، كتابة ریناد صباح، آخر تحدیث  1

https://mawdaa.com.  

  .17رانجیت سینغ مالهي، روبرت دیلیو، ریزنر، نفس المرجع، ص   2 
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المتسلطون الذین یطلقون العنان لأبنائهم یخرجون في الغالب أطفالا لدیهم تقدیر متدني للذات، في 

  .1حین أن الآباء العادیین والمسؤولین ینشئون أطفالا لدیهم تقدیر مرتفع للذات

ر الركن الأساسي للبیت فهو القدوة والملجأ الذي یعود إلیه الأبناء نجد الذي یعتب: الأب .1

 .لمشاركته أفكاره، واخذ العبرة منه والاستفادة من خبراته وتجارته في الحیاة

تحلق الأربعة حول الطاولة واطمأن الجمیع على ما یرى في یومهم وقبا أن تنهض الأم      

  :لدهالتحضیر وجبة العشاء استسمحتهم میساء وا

  أبي كیف یستطیع الإنسان أن یفرح؟

  ....استغرب الأب والأم سؤالها، وما لبثت هنا أن كررت طرح السؤال للمرة الثانیة 

  زادت دهشة الوالدین لإلحاح ابنتهما

  نظره في السؤال الأب كي یبدي وجهةفتدخل 

  یا میساء، ما مناسبة طرحك؟

یا أبي منبعه من خبر عرضته المذیعة بالأمس شد انتباهنا، وهي من شغل فكري من أجل  صدقا

  ،أن نجد جوابا مقنعا

إیه یا ابنتي نعم یستطیع الإنسان أن یفرح في أي وقت وفي أي مكان، ولكن ماذا تقصدین بكلمة 

  الفرح؟

  أنا في حد ذاتي لا أدري یا أبي، ما هو الفرح؟

  ا مهما كانت الأحوال والأوضاع؟وهل یمكن أن نفرح دائم

                                                           
1
  .14، صالسابقالمرجع   
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أجل یا ابنتي الفرح هو أن یبتسم الإنسان ویقتنع بالأوضاع التي یعیشها، هو أن یساعد ...أجل

  1...."غیره سواء طلب منه العون أم لا،أن یرضى ویثابر

عندما یستعصي الأمر على الأبناء یكون الملجأ الوحید هو الأسرة، فداخلها یستطیع الإنسان     

كوین ذاته وتحقیقها خلال اكتساب الخبرات من عائلته، فالأب مصدر المعرفة بالنسبة للأبناء ت

وهو الملهم والقدوة بالنسبة لهم، فمیساء عندما شغل تفكیرها موضوع الفرح وكیفیة تحقیق السعادة 

تجد  بقي هذا السؤال یراودها وظلت تبحث عن إجابة تشفي غلیلها فوجدت بأن تسأل والدها لعلها

  . إجابة مقنعة لدیه

ومن المعروف أن الأم هي منبع الحب والحنان فهي تمتلك عاطفة قویة اتجاه فلذة كبدها،      

الكثیر من الحب والحنان لأبنائه رغم قسوته وشدته في بعض المواقف وهذا  ــضاأیـلكن الأب لدیه 

  .وتكوین مستقبلهم نابع من خوفه وحرصه على نجاح أبناء ورغبته في تحقیق طموحاتهم

بكت میساء وبكت، لم تنبس ببنت شفة، ولم ترد على أسئلة أنها، غیر إصرارها على تردید كلمة " 

جاء الأب مستعجلا وقصد غرفة مساء، سأل الأم عن حالتها، وماذا ،...لا شيء....لا شيء 

  ما بك؟ میساء یا بنیتي،...میساء: تقدم الأب منها وراح یلاطفها ویداعبها...أصابها؟

  2أرجوك أخبریني لقد جئت من العمل كي أطمئن علیك،ما بك؟

  د دلاله،ـــــــــــــــلا یمكن وصف خوف الأب وقلقه على أبنائه، فلا حنا كحنان الأب ولا دلال بع    

  یل ولاـــــــوحنان الأب لا یوصف ولا یعوض، لأنه الأمن الذي لا یشوبه خوف والسند الذي لا یم

                                                           
  .14صروایة ستفرح لا محالة   1
  .45ص نفسهالمصدر    2
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  .یستمد الأبناء قوتهم لیكونوا أنفسهم یهت، فمنه

  :كما نجد في الروایة قوله    

أه یا بنیتي أهذا فحسب، اعتقدت أن مكروها أصابك، اسمعي یا میساء هذه سنة االله في خلقه، "

ودوام الحال من المحال، ولكل بدایة نهایة، دعواتي لك بالتفوق والنجاح أما زملائك وأساتذتك 

فعلا، فیمكنك رؤیتهم خارج المؤسسة، أجل یا أبي، شكرا لك لقد أزلت همي وصرفت عني حزني 

وأجتهد من أجل الحصول على شهادة اعدك وأمي بأنني سأثابر ....داعي لكل هدا الیأس،  لا

  .1"البكالوریا

ما یكون المرء بحاجة إلى من یقف معه ویسانده أوقات الضیق یكون أقرب الناس إلیه عند     

أزال حزنها أولى بذلك، فوالد میساء بمجرد حدیثه وتحسیسه لها بأنه بجانبها ویقف معها ویساندها 

  .وألمها فشعرت بثقة في النفس، وغرس فیها الأمل والتفاؤل والرغبة في النجاح

والأب یوصف عادة بأنه جسر عبور أبنائه نحو النجاح، وقد رسم فنانون صورا تعبیریة        

كثیرة توضح هذا المفهوم، فمنهم من سم الأب وقد اقتطع من قصیصه لیكسو به طفله، ومنهم من 

على شكل درجة تسد انهیار الطریق أمام ابنه فیصعد بسلام، كما رسمه آخرون على أنه رسمه 

الجسر الذي یمتد من رأسه حتى قدمیه لیربط طرفي الطریق وینجو ابنه من السقوط، ولم تنته 

الصور التي تعبر عن مكانة الأب الصالح في الأسرة وتفانیه من أجل نجاحهم، فعطاء الأب نحو 

  .نقطع ولا یزولأبنائه لا ی

  ...دخل الوالد إلى غرفة میساء لیطمئن علیها"

                                                           
  .46صمصدر السابق ال  1
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  ...مرحبا أبي كیف حالك؟ لقد عدت باكرا

  أجل عدت من أجلك

  أتعلمین لماذا؟

  1"لأنني متأكد من نجاحك بإذن االله

  اندهش عندما قرأ الرسالة، لم ینطق بحرف، تحلق الكل حوله وسألوهن ماذا هناك؟"

  اء، مبارك علیمإنها نتیجة باهرة یا میس

  2"الحمد الله.... الحمد الله.... لقد نجحت یا غالیتي

موحاتهم، فسعادة أبنائهم من إن أكبر أحلام الوالدین هي أن ینجح أبناؤهم ویحققوا ط      

، فالأب هو الشخص الذي یتحمل التعب دائما من أجل راحة أبنائه، كما أن ثقة الآباء في تهمسعاد

تحفزهم على المثابرة والعمل من أجل النجاح وتغرس قیهم الثقة بالذات والإیمان أبنائه وبقدراتهم 

  .بإمكانیة تحقیق المستحیل

قررت التوقف عن البحث وترك الأمر للإدارة، ولكن كالعادة والدها لم ...استسلمت في البدایة "   

  ثابري واجتهدي، والأكید بل العكس تماما بث فیها روح الأمل والتفاؤل من جدید، یا بنیتي ...ییأس

   .أن الحظ سیحالفك لا محالة، ثقـــــــــــــــــــــــي  في االله تعالى وفي قدراتك وأكون معك غي كل خطوة

أعدك أنني لن ...شكرا جزیلا یا أبي لولاك ماذا كنت سأفعا:" التفتت إلى والدها وابتسمت قائلة   

  .3"استسلم على الإطلاق ما دمت بجاني تحفزني

                                                           
  . 52ص روایة ستفرح لا محالة   1
  .53ص مصدر نفسهال  2

  .89صالمصدر نفسه   3
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الأب إلى جانب ابنته أعاد إلیها البسمة من جدید والأمل في غد أفضل وأنها ستفرح في  فوقو     

نهایة الأمر لا محالة، لأن االله معها، ووالدها لن یتخلى عنها أبدا، فهو سندها وحضنها المتین 

  .الذي تستند علیه أوقات شدتها وفرحها

 : الأم .2

في العائلة، حیث أنها توفر مكانا لحضور مشاعر الكل، تعتبر الأم الأساس والعمود الفقري      

فلها لمسة سحریة تساعد الأبناء على ، وتحاول بكل ما لدیها من قوة تعرض أفراد أسرتها للخطر

وهي تتصف بالمسامحة والمغفرة وتقدیم التضحیات بلا مقابل، ، معالجة الجروح الجسدیة والنفسیة

  .أمي لقد عدنا، ونحن جائعتان جدا...أمي " فهي التي تجهز لأبنائها، 

رحبت الأم بفلذتي كبدها وأسرعت إلى المطبخ كي تحضر وجبة خفیفة لهما، وطلبت منهما تغییر 

  1"ملابسهما وأداء الصلاة ریثما تجهز قهوة المساء

موحاتهم مما یقوي إرادتهم وتذكرهم دائما بضرورة الاجتهاد والنجاح والعمل على تحقیق ط    

  توجه الأب إلى مكتبه لیواصل عمله،  قامت الأم بتحضیر وجبة العشاء بینما"وعزیمتهم على ذلك، 

  علـــــــــــــــــــى أما هناء ومیساء بقیتا في المطبخ من أجل مساعدة أمهما، لكنها رفضت ذلك وحثتهما

  .2"السنةمراجعة دروسهما، بغیة النجاح في امتحان نهایة 

فالأم رغم ما تحمله من مسؤولیات ومتاعب الحیاة إلا أنها ترغب دوما بنجاح أبنائها فهذا أهم     

كما أن إمانها وتحفیزهم على ذلك ، 3"یا ابنتي الغالیة، الفرح عندي هو نجاخكم"، أولویاتها

                                                           
  12ص السابق  المصدر  1

  .15المصدر نفسه  ص   2
3
  .101المصدر نفسه ص   
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فارغ الصبر یساعدهم على تحقیق أعلى درجات النجاح، فأم میساء كانت تنتظر نجاح ابنتها ب

  اقتربي بنیتي، أنا سعیدة جدا لأنك عن قریب بإذن االله :"وذلك فیقولها

  .1"ر بنجاحك وهنائك إن شاء االله، كم أنتظر هذه اللحظة عندما أبشستدخلین الجامعة

الأم سبب ودافع من أجل نجاح أبنائها فهي التي تغرس فیهم حب النجاح والتألق، فالفضل    

یعود إلیها في تحقیق هذه النجاحات وبفضل دعم الأم لبناتها نجحت میساء بأعلى درجة، زغردت 

  .2"باركت لابنتیها هذا النجاح...الأم وولولت بصوتها العذب 

یحضن أطفاله أثناء حزنهم ویشارك نعهم لحظات فرحهم، وهي الأم هي الصدر الحنون الذي      

وتوفقهم في أعمالهم وتزرع  تحمیهم من كل الشرور،التي تغمر أبنائها وتمطرهم بالدعوات التي 

  .ذواتهمالطمأنینة في 

استقبلتها أمها وضمتها ثم دعت لها بأن یكلل تعبها بالنجاح إن شاء ....دخلت المنزل وهي تبتسم "

  :، وكذلك في قول میساء 3..."االله

  ...شكرا أماه دعواتك لنا"

  .وهناء أنتموفقة 

  .4"إن شاء االله یا أمي العزیزة

                                                           
  .35المصدر السابق    1
  .53ص  مصدر نفسهال  2
  .50ص  مصدر نفسهال  3
4
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ومن خلال ما سبق نستنتج أن كل ما تغرسه الام من مشاعر وأفكار وسلوكیات وأخلاق نبیلة     

تنشئة سلیمة لیكون شخصیة سویة تعمل على تحقیق ذاتها وإبرازها في  أطفالعلى تنشئة 

  .المجتمع

 : الإخوة .3

حیاتنا فهم  الأخوّة هي أنبل مشاعر الحب والحنان، فلیس هناك أجمل من وجود الإخوة في    

جدهم یفرحون عند هم نعمة من االله نلجأ إلیهم وقت الضیق والضعف ون ،السند ومصدر قوتنا

  .ى النجاح ویقفون معنا وقت الفشللنا عومن یحفزون وسعادتنا،فرحنا 

مهما كبرنا ومهما كانت لكل منا اهتماماته الخاصة، یبقى داخلنا ترابط قوي لا یمكن أن یفرقه      

احد، ولا یمكن التغاضي عنه، فهو من أجمل العلاقات، فالأخت هي الإنسانة التي تعتر جزء من 

هي البسمة والنبض والمرجع عندما ینتابنا أي شعور لأنها بمثابة دفتر الروح وقطعة من القلب ف

  .الأسرار

نجد ترابطا قویا بین میساء وأختها الصغرى هناء التي كانت تشارك أختها أفكارها ومشاعرها،    

  ا ـــــــفحینما كانت هناء تشاهد نشرة الإخبار طرحت المذیعة موضوع الفرح وكیفیة تحقیق السعادة مم

  ت ـــــــــتلجأ إلى أختها میساء بغیة الوصول إلى إجابة مقنعة سألأثر في ذاتها هذا الموضوع وجعلها 

  .1أختي الغالیة أین توجد السعادة والفرح الذي رأیته على وجه الشیخ العجوز؟؟؟: " أختها قائلة

تشارك بذلك بعدها ظلت میساء تبحث عن معنى الفرح وسبیل الوصول إلى السعادة فكانت     

  .مع كل من تصادفه بغیة الوصول إلى إجابة تشفي غلیلها، وتقنع أختها بها

                                                           
  .08ص  مصدر السابقال  1
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یجب علیك : "كانت هناء تدعم أختها وتشجعها وتحفزها على النجاح، قالت هناء مخاطبة أختها   

أن تبتهجي وتثابري من أجل النجاح في شهادة البكالوریا حتى تدخلي إلى الجامعة إنها فضاء 

  ...میل، أما أنا فمتشوقة جدا للولوج إلى عالم الثانويواسع وج

  . 1...."إن شاء االله یا أختي الصغیرة

وفي الوقت نفسه كانت میساء تقف إلى جانب أختها الصغرى وتنصحها وتحفزها لأنها تتمنى      

ها ضمت میساء أختها وتمنت ل" لها النجاح في مستقبلها وهذا هو الدور الحقیقي لوجود الأخت، 

النجاح في شهادة التعلیم المتوسط وأخبرتها عما فعلته بالأیام السابقة وأوصتها بالمثابرة لیل نهار 

  .2"حتى ترتقي بدرجات العلم مستقبلا

وبعد نجاح الأختین في شهادتي التعلیم المتوسط والثانوي، كانت فرحتهما لا توصف، فمشاركة     

جعلها تتضاعف، والأسرة هي التي تحقق اتصالنا بذواتنا، فمشاركتنا ی السعادة مع مـــــــــــــــــــن نحب

تجعلها أكبر، فنحن كما نحتاج لمن یواسینا  معهم الحزن تجعل منه أصغر، ومشاركتنا السعـــــــادة

في اللحظات الصعبة من حیاتنا، نحتاج أیضا لید تصفق في نجاحنا وحنجرة تهتف في فرحنا 

  .بالرضاوابتسامة تضاعف شعورنا 

یرتبط الإنسان في حیاته بالعدید من العلاقات التي تمتد للقریب والبعید كالأقارب، : الأقارب-ج

وهم من تربطنا بهم صلة القرابة التي تكون مبنیة على أواصل المحبة والمودة، وهبي من أهم 

الروابط والعلاقات الاجتماعیة التي ینبغي الحفاظ علیها، ومن خلال الروایة نجد أقارب میساء 

                                                           
  .35ص، روایة ستفرح لا محالة   1
  .51ص  نفسه لمصدرا.  2
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ءوا لزیارتهم من الأردن بعد فترة طویلة تشاركوا معهم لحظات سعیدة، وكونوا معهم الذي جا

ممیزة بالنسبة لكل أفراد الأسرة خاصة میساء التي أعتبرت ذكریات لا تنسى، فقد كانت تلك اللیلة 

أن لقاء من نحب هو أیضا وجه من أوجه الفرح، فعادت بها ذاكرتها إلى سؤال أختها عن معنى 

إن :" وأرادت أن تسأل ابن خالتها أسامة لعلها تجد الإجابة عنده، فكانت إجابته كالتاليالفرح، 

أو التعاسة، وفي ذلك أستحضر قول طرحك لهذا الموضوع یجعلني أقرنه بالنقیض ألا وهو الحزن 

لدیك وقت فراغ فیه تسأل فیه نفسك  ألا یكونالطریق الوحید لتجنب التعاسة هي " "جورج برناردشو"

  . 1"ن كنت سعیدا أم لاإ

وأثناء حدیثها مع أسامة وحید شاركتهم الخالة نجمة في الموضوع وأبدت رأیها هي الأخرى      

على العموم یا میساء، الفرح هو الاستمتاع بالحیاة كما هي وعدم مقارنة ما یحصل لك مع :"قائلة

  .2"في التطور والنجاح لا أكثرالآخرین إلا في حالة الرغبة 

توقیر كبار العائلة واحترامهم وفتح المجال لهم للحدیث والمشاركة للاستفادة من قصصهم       

  .لنا مفاهیم جدیدة قد تكون غابت عناوتجاربهم في الحیاة یفیدنا مستقبلا، ویكون 

  إضافة إلى أن أسامة وحید میساء جدا في رسالتها فبمجرد أن طلبت منه ذلك كان مستعدا       

فورا، فمنذ قدومه أخبرته عن مدى حاجتها لمن یساعدها في مذكرتها، فأبدى هو  المساعدةلتقدیم 

أكید ...، ألست أختي وابنة خالتي"على الرحب والسعة یا میساء"ــــــون،الآخر استعداده لتقدیم ید العــــــ

  .أنني سأفعل كل ما یمكنني

                                                           
  .99روایة ستفرح لا محالة ص 1
2
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رسالتها، بینما أسامة وحید كان یكتب لها لقد كانت تسهر إلى وقت متأخر وهي تعمل على      

  .1"عملها على جهاز الحاسوب إلى حین فرغا منها

جمیعنا نمر بمواقف نحتاج فیها مساعدة الآخرین، والذات البشریة تحقق تكاملها من خلال      

تواجد الآخر والتجانس معه، لذلك یعتبر تخفیف عبء الحیاة من الأشیاء التي تزیل همّها وتدفع 

  .بة والأخوّة بینهمحن بین الأقارب من یعزز روابط المإلى إیجاد م

  الذات والعلاقات الاجتماعیة:02المطلب 

والتقدیر، الأمر الذي یحققه عن طریق  بالانتماء شعورالالإنسان كائن اجتماعي یحتاج إلى      

  .إقامة العلاقات المختلفة مع الوسط المحیط به، ولعل من أبرزها إقامة علاقات الصداقة

  : الصداقة-أ

لما لهم الرفاق داخل المدرسة وخارجها والمدرسین لهم دور في عملیة تفاعل الفرد اجتماعیا " 

ومعاییر اجتماعیة تساعد في تكوین  لوكیةقعات سوإن ما یتعلمه الفرد من تو  مكانة في حیاته،

  .2"الاجتماعي السلیمالفرد مفهوما ناضجا عن ذاته من خلال عملیة التفاعل 

  فالصداقة أرقى العلاقات بین البشر وهي من الأشیاء التي یجب على كل شخص أن یسعى      

، والصداقة العلاقات الاجتماعیةما فیه، فهي الأساس الثابت الذي تقوم علیه العدید من  إلیها بكل

تساعد على تخطي جمیع العقبات والمشكلات بسهولة لأن الصدیق الحقیقي یدعم صدیقه في كل 

                                                           
  .98روایة ستفرح لا محالة  ص   1

 
2
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لوجود الأصدقاء أثر على النمو العقلي للإنسان ومن أهم "، وقت، ویقویه لتجاوز هذه المشكلات

  :تفكیر الإنسان هيالنقاط التي تساهم فیها الصداقة بالبناء العقلي وتطویر طریقة 

 في علاقات الصداقة یكون متاحا للفرد أن یقدم رأیه بك أو بشيء تقوم به : الفقد الواقعي

بشكل حر بعید عن التصنع والتملق، وهذا النقد الصریح الذي یوجه لك یساعدك في إعادة 

 .ترتیب شؤونك بشكل صحیح ویلفت نظرك لأمور قد تكون غابت عنك

 في المواقف التي ترغب في خوضها ولكن تخشى مخاطرها، یقوم الأصدقاء بتقدیم  :التشجیع

الدعم الذي تحتاجه سواء مادیا أم معنویا، من أجل الإقدام على ما ترید وضمان أن تفعله 

 .بأفضل طریقة ممكنة

 أصدقاؤنا یعكسون شخصیاتنا وهویتنا، وما نحب بسبب طبیعة  :أصدقائك یعرّفونك بنفسك

بالضیق إذا قاموا بانتقادنا بل على العكس نتقبل التي نقضیها معا، ولأننا لا نشعر  التجارب

 1.الموضوع بكل رحابة صدر

ولوجود الأصدقاء اهمیة كبیرة في حیاة الإنسان لما لهم من أثر على شخصیة الفردـ، فمن     

  ننا بقدراتنا، فالأصدقاء ــمن تشجیع وتحفیز یساهم هذا في معرفتنا بأنفسنا وإیماخلال ما یقدمونه 

  مختلف ن كانوا معها فيـــــــــــمرآة عاكسة لشخصیاتنا وذواتنا، ومن هنا سنذكر أصدقاء میساء الذی

  :مراحل حیاتها وشاركوها أتعس وأسعد اللحظات التي مرت بها

                                                           
موقع حلوها السعادة أهمیة الصداقة في حیاتنا وتأثیر الصداقة على الصحة، مقال للكاتب سامي بلال،   1

  .29.05.2020: ، آخر تحدیث09.05.2020قرار، تاریخ النشر 
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التي كانت صدیقة میساء المقربة أیام الثانویة وكانت تتشاركان مختلف الآراء  غادةنجد      

أثناء وجبة الغداء جلست : "والأفكار، حتى أن میساء شاركت معها الموضوع الذي شغل بالها

: میساء مع رفیقتها غادة تتناولان ما حضرته لها أمه، وبعد انتهائهما سألت میساء صدیقتها

  نت سعیدة وفرحة في حیاتك؟غادة هل أ....غادة

أرادت میساء  من خلال سؤالها أن تطرح علیها الموضوع الذي تبحث عن إجابة له وهو معنى 

فالأصدقاء هم الملاذ الذي یلجأ إلیه وقت (منها،ومفهوم الفرح لعلها تظفر بإجابة مقنعة السعادة 

كلات التي تواجهنا من ، لأنهم هم من یستطیعون تخفیف الضغوطات وحل المش1)الشدة والضیق

  .خلال إیجاد حلول مشتركة

 ثم التقیتا مرة ثانیة یبعضهماعلیها میساء بالجامعة حین اصطدمتا التي تعرفت  یقینكما نجد    

وتبین أنهن یدرسن بنفس القسم، كانت لمیساء مریم وفاطمة الزهراء زمیلتیها  ـــلىـداخل المكتبة وع

ا ـــــــسألت میساء عن مستواهن الدراسي وم: "وفي حدیث معهنمع كل واحدة منهن حكایة لطیفة، 

تبغي كل واحدة تحقیقه في المستقبل إلى أن قادها الكلام إلى الاستفسار عن معنى الفرح والغبطة 

  . 2"لدیهن

بعد تعرف میساء على مجموعة الصدیقات أرادت أن تحصد منهن أیضا مجموعة من     

    .مفهوما جدیدا عن الفرح هال راء والأفكار من شخص لآخر قد یكونالإجابات لسؤالها فاختلاف الآ

                                                           
  .10صروایة ستفرح لا محالة   1
  .62ص المصدر   2
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ة تفكیره، فمشاركة الآخرین بعض الأفكار ومناقشتها یكشف الجوانب الخفیة لكل فرد وكل طریق    

تعددها یكون الإنسان مفاهیم جدیدة تساعده على تطویر ذاته وبناء ومن خلال تنوع الآراء و 

  .شخصیته

وكنت على استعداد لأن تعطي  یحتاج لإنسان آخر یصاحبه ویساعده، فإذا فهمت هذاكل إنسان "

  .1"بمكن أن تغیر حیاتك وحیاتهمرین وتساعدهم وتحافظ على نقاء وسلامة دوافعك الآخ

فالإنسان بطبعه اجتماعي یكون العدید من العلاقات وتعتبر الصداقة الصداقة ذات أهمیىة      

ساعدات فهي تزید ثقة الشخص بذاته لأن صدیقه یقدم له الدعم في أي كبیرة لما تقدمه من م

وقت، فالصدیق الجید یتشارك مع صدیقه أفكاره ومشاعره ویطرح علیه مشكلاته ویساعده على أن 

یظل قویا دائما وهذا ما وجدته میساء في صدیقتها، فبعد وصول میساء إلى الدراسات العلیا تعرفت 

  :تهم من المقربین إلى قلبها وهماعلى رفیقات جدد، اعتبر 

وقد كانتا معم الصدیقتین لها فقد ساعدتاها عندما كانت بأمسّ الحاجة إلة شخص : توبة وجمیلة

یقدم لها نصیحة ویوجهها عندما وجدت إشكالا في إیجاد موضوع لبحثها وتحدید لقیت الدعم منهما 

  .فلم یبخلا علیها بأي معلومة قد تساعدها

أجل یا توبة :"فت على میساء خوفها من إعداد التصور المبدئي للمذكرة، إذ قالتفتوبة خف    

مشكل ولكن الفترة المحددة ضیقة جدا هل ستكفي لنحدد هذا التصور، وإذا تم إعدادة سیبقى 

  .....الإشراف قائما

  يـــــــن فعلى الإطلاق یا میساء ابحثي منذ هذه اللحظة بین دفّات الكتب، والأكید أنك ستوفقی     

                                                           
  .17، ص2009، 1ط، مكتبة جریر للنشرأساسیات العلاقات، جون سي ماكسویل،   1
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  .1"انتقاء الموضوع، أما الأستاذ المشرف فاتركي الأمر الله عز وجل

فكلنا نحب التشجیع فهو یرفع الروح " من خلال كلام توبة شعرت میساء بالاطمئنان ،     

  . 2"المعنویة للفرد عندما یكون مكتئبا، ویحفزه عندما یشعر یوهن عزیمته

أما جمیلة فباعتبار أنها سبقت میساء في هذه المرحلة كانت الملجأ الذي عادت إلیه عندما      

یمكن أن أود سؤالك عن التصور والإشراف، هل " :استصعب علیها الأمر اتصلت بها قائلة

  .نا جد محتارةتفیدیني في هذا السیاق، أ

وتریثي اختاري مجال بحثك .... تتعجلياسمعي یا میساء حاولي ألا فالأمر بسیط للغایة،أكید     

لأن الأمر سیأخذ من وقتك وجهدك الكثیر، اما مسألة الإشراف فسهلة أیضا، علیك إلا بالسؤال 

عن الأساتذة المتخصصین في المجال الذي ستبحثین فیه، وبإذن االله ستجدین من یفیدك إن شاء 

  . 3"االله

الأصدقاء الحقیقیون هم من یجعلون مشكلاتنا تبدو أصغر ویسعون لإیجاد حلول لها والتخفیف     

جمیلة كان لها تأثیر كبیر على نفسیة میساء، فمن خلال النصائح التي قدمتها لها "من أحزاننا فـ

یع الإنسان جعلتها تثق بذاتها وبقدراته، فكل إنسان یحتاج للصداقة والتشجیع والمساعدة، فما یستط

  . 4الوصول إلیه بنفسه لا شيء بالمقارنة بإمكاناته عندما یتعاون مع الآخرین

  اـــــــكانتا زمیلتي میساء وتدرسان معها بنفس الثانویة وهما أیضبسمة وتقوى كما نجد كذلك      

                                                           
  .86ص  روایة ستفرح لا محالة  1
  .21ص مرجع سبق ذكره، جون سي ماكسویل،   2
  108ص روایة ستفرح لا محالة   3
  16 جون سي ماكسویل ،نفس المرجع ،ص 4
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ن وقبلها سألت صدیقتیها ع...دخلت میساء إلى حجرة الدرس "كان لهما نصیب من موضوع الفرح 

الذي لم یغادر بالها على الإطلاق، وكیف یغادر وهي تعود إلى نفس المكان الذي موضوع الفرح 

  .1"شهد طرح هذا الموضوع

قالت في وبعد إجابة كل من بسمة وتقوى على سؤالها وما یعنیه الفرح بالنسبة لهما إلا أنها     

حصدتها انها لم تصل بعدُ إلى المعنى الحقیقي مقتنعة بعدید الإجابات التي  ـــي غیرـنفسها وهــــــــــــ

  .الذي یریح بالها

ومن خلال حدیثنا عن الصداقة وعلاقتها بالذات الإنسانیة نستنتج أن الأصدقاء جزء مهم في     

، واختیار الصدیق هو "الصدیق وقت الضیق:"حیاة كل فرد ونعود بذلك إلى المقولة الشهیرة

ا طریق للسعادة أو طریق للوقوع في المشاكل، فالصداقة لیست ــــــــــانعكاس لذاتنا وحیاتنا فهو إم

مجرد علاقة عابرة بیت الأشخاص بل هي حیاة وذكریات تبقى في ذواتنا تغرس فینا الثقة بالنفس 

  .وتعتبر كذلك ملجأ للشعور بالراحةوعدم الشعور بالوحدة والشجاعة 

  :الأساتذة- ب

ة جدمعربي تزاول العمل منذ سنوات التعلیم الثانوي لمادة الأدب الأستاذة في : الأستاذة زاهرة .4

 .الأقسام النهلئیة، وخاصة قسم میساءخاصة  بمهمة التعلیم وتحب تلامیذهاونشیطة متعلقة جدا 

 وحتى كانت تتمیز بعدید الخصال الحمیدة والصفات الممیزة مما أدى إلى تعق قلوب تلامیذها بها

والمثل الأعلى لهم حتى أصبحت تعتبر عنوانا للفرح، كل من یعمل معها، فأصبحت بمثابة القدوة 

  كل الزملاء یشیدون بخصالك الحمیدة، أتدرین بما یلقبونك؟": (یزن"الأستاذ ویؤكد ذلك 

                                                           
  .108صروایة ستفرح لا محالة   1
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  بما یا أستاذ یزن؟

   1.ویمامة الأفراح....یلقبونك بحمامة السلام

الأستاذة زاهرة عن غیرها من  الأساتذة كانت قدوة لمیساء وصدیقتها حتى نظرا لما تتمیز له     

كانت في لقاء مع تلامیذها تذكرهم بقرب نهایة البرنامج "أنها أرادت التقرب منها لیصبحا مثلها، 

وتحفزهم من أجل مواصلة المراجعة والاجتهاد تحضیرا لشهادة البكالوریا، فكل غایتها نجاحهم 

  2.بتفوق

فالثقة (ضل الدعم الذي كانت تقدمه الأستاذة لطلبتها زرعت فیهم حب النجاح والثقة بقدراته بف    

  أمر ضروري لكل

أن تحظى بالثقة لهو إطراء أعظم ": جورج ماكدونالد"العلاقات الجیدةن ویقول الشاعر الاسكتلندي

  .3)بكثیر من أن تحظى بالحب

دائم ساء جعلها ترغب في أن تكون على تواصل تركت الأستاذة زاهرة أثرا قویا في نفس می    

معها بعد مغادرتها الثانویة، وكان من غرائب الصدف أن تنال الأستاذة زاهرة درجة دكتوراه لتلتقي 

إلى الأستاذة زاهرة " رشید"بمیساء في الجامعة وتساعدها في موضوع بحثها بعد أن أحالها الأستاذ 

  .لتشرف علیها

   ي نجاحه وبناءــــــــــــــــــــــــیتأثر الإنسان بالعدید من الأشخاص الذین یغیرون حیاته ویساهمون ف    

  

                                                           
  .23صمصدر السابق ال  1
  .19ص  مصدر نفسهال  2
  .05ص مرجع سبق ذكره، جون سي ماكسویل،   3
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شخصیته، وكان للأستاذة زاهرة ذات الأثر على شخصیة میساء إذ اعتبرتها عنوان الفرح ومنبع 

  .السعادة لأنها محبوبة للجمیع

طلابه، خاصة میساء التي كانت تكن له الكثیر من  كان أستاذا محبوبا من طرف :الأستاذ یزن .5

على كل شكرا لحضرتك وعلى فكرة، أنت أیضا :" الاحترام والتقدیر قالت في حوار لها معه

رائعة في الشرح وتلقین  لدیك طریقة...عنوان للفرح، فكل الطلبة یبتهجون عندما تدخل إلیهم

 .1"الدروس

یكون عندما یكون الأستاذ محبا لتلامیذه ویحثهم على الطریق الصحیح من  أجل نیل النجاح 

    .لنفسه مكانة خاصة داخل نفوس طلبته

 لقد كان صارما جدا، ومحبوبا عند "أستاذ بالجامعة عرف بحنكته وصرامته : الأستاذ رشید

إیجاد أستاذ یصرف على رسالة ساعد میساء عندما فقدت الأمل في ، 2"الطلبة والأساتذة معا

تخرجها، فعندما التقت به في الجامعة عرضت علیه مشكلتها وأخبرته عن مدى تخوفها من 

كان ،3"على الإطلاق نحن هنا، ما رأیك أن أشرف على رسالتك: " قال لها، عدم إیجاد مشرف

والعزیمة الأستاذ رشید مصدر تفاؤل لمیساء بعد أن استسلمت حیث منحها القوة والأمل  

علیها بنصائحه وتوجیهاته القیمة،  لإكمال مذكرتها، وقد كان نعم الوجه لها والمرشد، ولم یبخل

 .من أجل مساعدتها" زاهرة"أحالها للأستاذة  وأطلعها على فنون البحث وآلیاته، كما أنــــــــــه

                                                           
  .31ص   روایة ستفرح لا محالة  1
  .90ص  لمصدر نفسها  2
3
  .91ص مصدر نفسهال  
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 " ستفرح لا محالة"لفت انتباهنا العنوان المكان والزمان على الذات  رقبل أن نتحدث عن تأثی    

یعد العنوان علامة لغویة تعلو النص لتسمه وتحدده وتغوي ( ، فأردنا أن نعقب تعقیبا موجزا علیه

فكم من كتاب القارئ بقرائته، فلولا العناوین لظلت الكثیر من الكتب مكدسة في رفوف المكاتب، 

كان عنوانه سببا في ذیوعه وانتشاره وشهرة صاحبه، وكم من كتاب كان عنوانه وبالا علیه وعلى 

  .1"لا توضع اعتباطا، فكل شيء بمعنى وحسبانصاحبه لذلك فالعناوین 

ومعناه أن العنوان هو العتبة الأولى للنص، فالقارئ من خلاله إما ینجذب للكتاب أو ینفر      

من الوهلة الأولى فقررنا التوغل فیه لاستكشاف " ستفرح لا محالة" ن جذبنا عنوان الروایةمنه، ونح

الذي یختص " معالمه، ونلاحظ أنه ورد عبارة عن جملة فعلیة، فعلها مضارع ابتدأت بحرف السین

مستقبل لله إلى زمن افیعنه للاستقبال، وینق بالدخول على الفعل المضارع المثبت دون النفي،

  . 2"فإن لفظها أكثر، فهو یؤذن بالبعد": بقوله "فاضل السامرئي"وغ لذلك الدكتور ویص

وبذلك یمكن القول أن العنوان یحمل دلالة التفاؤل بالمستقبل، فدخول السین على الفعل     

  . یؤكد على إمكانیة الفرح لا محالة" تفرح"المضارع 

  علاقة الذات بالزمان: المبحث الاول

ثم قهره رویدا رویدا ، أولالهذا الوجود  إثباتهو وجودنا نفسه،هو  كأنهالزمن : تعریف الزمن.1

 أنوصبا وشیخوخة ،دون  ومقاما،امرنا لیلا ونهارا ،،فالوجود هو الزمن الذي یخ اخر آ بالإبلاء

الزمن موكل بالكائنات ومنها الكائن  إن، أو یسهو عنا ثانیة من الثوانيیغادرنا لحظة من اللحظات 

                                                           
، ص 2010، 1منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم، لبنان، طمعجم السیمیائیات، فیصل الأحمر،   1

226 .  

  .111، ص 2003والتوزیع، الأدرن، عمان، دار أسامة للنشر موسوعة معاني الحروف العربیة، علي حازم سلمان،   2
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الأكسجین الزمن ، شيء،یتقص مراحل حیاته ویتولج في تفاصیلها بحیث لا یفوته منه  الإنساني

 أن، ولا نستطیع أننا لا نحس به، وفي كل مكان من حركتنا غیر یعایشنا في كل لحظة من حیاتنا

لم یعد  لكلذ 2ومواقفنا وتعابیرنا، إحساساتنافالزمن یدخل وعیینا مباشرة ویعم ، 1هنرا أن نتلمسه و لا

زمنیة التي ، ویقوم الزمن بتقنیة المفارقة ال3للزمن مجرد خیط وهمي یربط الأحداث ببعضها البعض

  .جاعالاستباق والاستر " :تتحقق عبر وسیلتین

الوقائع الماضیة یأخد أكثر من بعد فقد یكون الماضي  أو الأحداثإن استذكار  : الاسترجاع-أ

أمه على شكل وخزات ضمیر، وقد یكون اعتدادا بالنفس لما حققته الشخصیة من إنجازات، بمعنى 

قد یكون لذلك الماضي علاقة بمحاولة استشراف المستقبل، وقد یكون أحد الحوافز التي تدفع 

  : ومن وظائف الاسترجاع نجد وتجاوز واقعها وصنع مستقبل جدید، الشخصیة

  ،)شخصیة، لإطار، عقدة(إعطاء معلومات عن ماضي ن عنصر من عناصر الحكایة   -

  سد ثغرة حصلت في النص القصصي، -

  4.تذكیر بأحداث ماضیة وقع إیرادها فیما سبق من السرد -

من خلال دراسة الروایة نجد أن الاسترجاع قد شكل حیزا من حیاة الشخصیة : مفارقة الاسترجاع

وعن بعض الشخصیات الأخرى في عن هذه الشخصیة ببعض المعلومات  لإمدادناالرئیسیة 

                                                           
  .172- 171ص ص نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، عبد الملك مرتاض،   1

مؤسسة الرسالة، المكان والزمان في العالم الكوني في الحدیث، أدهم السمان، .ب ك و دیفیس، ترجمة  د  2

  .15، ص 1988، 1بیروت، شارع سوریا، ط

  193ص مرجع سبق ذكره، عبد الملك مرتاض،   3
، 1دار الفارس للنشر والتوزیع، الأردن، طإیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، أحمد حمد النعیمي،   4

   .34- 33، ص ص 2004
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الروایة، فمیساء بما أنها الشخصیة المحوریة فقد كانت معظم الاسترجاعات التي استحضرتها 

وهو الفرح، فأصبح  التي تتعلق بموضوع طرحته هناء علیهاعبارة عن مجموعة من التساؤلات  و 

، وأثناء رحلتها في هشغلها الشاغل وأصبحت تبحث عنه طوال سنوات لتصل إلى المعنى الحقیقي ل

عن هذا الموضوع حصدت مجموعة من الاستنتاجات والإجابات من عدید الأشخاص الذین البحث 

  .صادفتهم في حیاتها

بعد نجاحها في البكالوریا وشعورها بالسعادة، ویمكن الاسترجاع في الروایة عند میساء      

  :فراودتها فكرة  الفرح من جدید وتكلمت مع هناء في هذه المسألة

  یا هناء هل تذكرین سؤالك عن الفرح منذ أشهر؟

  نعم یا میساء، خیرا إن شاء اله، ما الذي یدور في بالك الآن؟

النجاح وجه ألیس ...رحة التي نبحث عنها نعیشها هذه الأثناء بالنجاح في الدراسةلا شيء ولكن الف

   1"من أوجه الفرح؟

ثم عادت بها ذاكرتها مرة أخرى إلى ذات الموضوع، وعادت بذاكرتها إلى تلك اللیلیة التي تبحث 

مغادرتها  في هذه الحیاة وأرادت أن تفتح الموضوع بعد سنوات منفیها عن معنى الفرح والبهجة 

، وأرادت الوصول للإجابة عن هذا السؤال عند كل من تعرفه في حیاتها من المقربین 2عالم الثانویة

  .الذین تلتقي بهم

                                                           
  .53روایة ستفرح لا محالة ص    1
  . 59ص   مصدر السابقال  2
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إلى أیام الثانویة ورأت بأن عادت بها الذاكرة "وفي حدیث لها مع صدیقاتها بالجامعة عن الفرح    

، كما أنها عند تفوقها وحصولها "یزن"والأستاذ  "زاهرة"الأمر یشبه إلى حد بعید ما قالته الأستاذة 

بأن له أوجا متعددة، ولعل لذة : عادت بها ذاكرتها إلى موضوع الفرح وقالت"على الدراسات العلیا 

  . 1النجاح واحد من تلك الأوجه البارزة

 كان لموضوع الفرح نصیب أیضا فيوعند قدوم الخالة نجمة وأسامة وحید إلى بیت میساء     

في تلك اللیلة عادت میساء بذاكرتها إلى سؤال أختها عن موضوع الفرح، لقد عاشت الفرح "ذاكرتها 

  2"ارسالتهونع أخیها من الرضاعة أسامة وحید الذي ساعدها كثیرا في ...مع العائلة الكبیرة

بل ومشاركته هو الآخر على معنى الفرح حیث قدم لها العدید من الأجوبة، وبما أن الفرح وس   

تحقیقه شغل فكر میساء فقد بقي یراودها كل فترة إلى غایة استكمال دراستها وحصولها على عمل 

هل یمكن أن " الهیثم"استسمحك عذرا یا أستاذ : "وطرحت ذات السؤال على الأستاذ المدرس معها

  أسألك أي شيء؟ 

  أكید تفضلي،

  ترى ماذا تعني لك هذه الكلمة؟...حالأمر یتعلق بموضوع الفر 

  سأسألك بدوري لم تطرحین هذا الموضوع؟...قبل أن أجیبك عن سؤالك

ولغایة في نفسي كذلك تمتد ...بصراحة من أجل أن لأقف عند مختلف الآراء المتعلقة بهذه اللفظة

  .3"وسنوات...لسنوات

                                                           
  .63ص  مصدر نفسهال 1
2
  .99ص  مصدر نفسهال  

  .111- 110ستفرح لا محالة ص  روایة 3
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ما "وفي آخر الأمر وصلت میساء إلى ما كانت تصبو إلیه ویتضح ذلك في حدیثها مع أبیها    

، إذ أخبرت والدها أنها وصلت إلى "یتعلق بالسؤال القدیم الجدید حول موضوع الفرحلتحدید حدث با

یا أبي الأستاذة زاهرة التي أجابتني "،"زاهرة"إجابة تشفي غلیلها والفضل یعود في ذلك إلى الأستاذة 

  . 1..."أن الفرح هو ما تعیشه فعلا ولیس ما نبحث عنه: قالت لي

وقع إیرادها فیما سبق من وفي الأخیر یمكن القول بأن الاسترجاع تذكیر بأحداث ماضیة     

  .السرد، إذ أن میساء قطعت التسلسل الزمني للروایة وقامت باستحضار مشاهد من الماضي 

والغرض من هذه الاسترجاعات حل مشكلة وتوضیح موقف وتعلیله استنادا إلى ما حدث في      

إلیها  رائها هي الفرح، أما النتیجة المتوصلأن الموقف أو الفكرة التي كانت تسعى و الماضي، إذ 

  .فكانت استنادا إلى مواقف مرت بها من الماضي

بموضوع الفرح فكانت لها عدة استرجاعات ویتضح ذلك في الروایة  أیضا یر زاهرةتفكانشغل      

  رح ـــبالغبطة والفسؤال الحصة التي درستها عن أثر الشعور راحت تعید على مسامعها :" من خلال

  ، وراحـــــــــــت2في حیاة الإنسان، مجرد التفكیر في الموضوع جعلها تحس بسكینة لم تعرفها من قبل

وراحت هي الأخرى تطرح سؤالها على ذاته، ترى ما هو الفرح؟ هل هو أمر خارق للعادة، أم "

  ماذا؟

تالي راودها ذات السؤال حتى أنها قالت في نفسها أنها مرت عدة سنوات ولم وفي صباح الیم ال" 

ماذا أقول، الحمد الله على كل حال، : غیر أنها استغفرت االله قائلة "یطرأ أیجدید على حیاتها، 

                                                           
  .130ص  مصدر نفسهال  1
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؟؟ لا وأسرتي التي تسأل عني، ترى هل یعني هذا أني سعیدة ، یكفیني نعم االله التي لا تعد

  . 1."أدري

بل ما زال بداخلها وهنا نلاحظ أن الأستاذة زاهرة لم تتوصل إلى المعنى الحقیقي والنهائي للفرح    

الهدف الرئیسي والمهم  حان وقت امتحان نهایة السنة، وكانـر مقتنع، مرت ومرت الأیام و ــــــــــــــــغی

 في نفسها وتفرح كلما لأن رؤیتها تترك أثرا جمیلا وهو مقابلة أستاذتها زاهرةبالنسبة لمیساء 

وتتذكر تلك المحادثة بینها وبین میساء والأستاذ "كانت زاهرة تسترجع تذكرتها، وفي ذات الوقت 

أحقا : " ، لأن كلا من میساء والأستاذ یزن یعتبران الأستاذة زاهرة عنوانا للفرح فاستغربت قائلة"یزن

، 2"ل العقول والقلوب تفكر بذات الموضوع؟تمثل علامة الفرح؟ ثم ما هذه الصدفة الغریبة التي تجع

ذة زاهرة والأستاذ یزن بصفة خاصة، وراح لأن هذا الموضوع شد اهتمام میساء بصفة عامة والأستا

  .كل منهم یسیر في طریقه للبحث عنه

 امتحانوتعلقها الشدید بهم عند اقتراب زاهرة ومن قوة حبها لتلامیذها إضافة إلى أن الأستاذة     

ذلك نهایة السنة أحست نفس الإحساس الذي یحسونه وتذكرت أیام اجتیازها للامتحانات، ونلاحظ 

لقد عادت بذاكرتها إلى تلك الأیام التي كانت نبضات قلبها تتسارع بشك رهیب، :"من خلال الروایة

  . 3..."وهي تتوجه مع صدیقاتها إلى مركز الأمتحان، یا إلهي إنه شعور مرعب جدا

د مرور وقت طویل ونجاح میساء في دراستها والتقاءها بالأستاذة زاهرة في الجامعة وذلك وبع    

بعد تحصل الأستاذة زاهرة على الدكتوراه، كان من غرائب الصدف أن أصبحت الأستاذة هي 

                                                           
1
  .17ص لمصدر السابق ا  

  .26ص   المصدر نفسه  2
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المشرفة على موضوع تخرج میساء لأن أستاذها رشید لم یستطع أن یكمل معها لظروف 

لك الأیام التي كانتا تلتقیان طرحت میساء نفس السؤال الذي طرحته منذ وانشغالات كثیرة، وفي ت

اسمعي عزیزتي، عندما أخبرتني عن :" سنوات، فأجابتها قائلة وهي تسترجع تلك الحقبة الزمنیة 

لم أتوقع ذلك موضوع الفرح وتعلق التلامیذ بي في مرحلة التعلیم الثانوي، دهشت بصراحة لأنني 

فصیل أكثر فالفرح انفعال یحس به البشر ویجعل وإذا أردت الت"، 1"التلامیذالصدى في رقلوب 

ا تختلف بواعث الفرح وأسبابه من ینجد ملامحه في ذواتنا ومع غیرنا وطببع....الصدر منشرحا

وثالث بالنجاح ورابع بالعبادة وغیرها، ونحن شخص لآخر، فهناك من یفرح بالمال، وآخر بالعمل 

  ".دواخلنا، ولا ننتظر قدومه إلینا خصوصامن نصنع الفرح في 

  اسمعي عزیزتي  لو بحثت طیلة حیاتك عن دلالات القرح ان تتمكني من الوقوف: "وأضافت  قائلة

بك  ع المحیطینمخرین و نت لا في حیاة الآأنصحك بأن تعیشي الفرح في حیاتك أ....عندها 

  . 2"تبحثین عنهحینها فقط  تتمكنین من تذوق معنى السرور والحبور الذي 

بالنسبة للاسترجاعات السابق ذكرها كانت سببا في توصل الأستاذة زاهرة إلى نتیجة لأنها في     

وتعود بها ذاكرتها إلى الوراء من أجل إیجاد إجابة، فكان الغرض كل مرة تسترجع ذلك الموضوع 

من أجل حل من هذه الاسترجاعات قطع الحدث أي یتوقف ویتصرف المسترجع إلى الماضي 

  .وتوضیح موقف، ویتجسد هذا الموقف هنا في موضوع الفرح

  فبعد رحلة الطویلة التي ظلت أشهرا وحتى سنسن وشغلت فكر كل من الأستاذة زاهرة ومیساء     

                                                           
1
  .123ص   روایة ستفرح لا محالة 
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  .إلى إجابة مقنعة أشفت غلیل میساء بعد كل هذا العناء والبحثوصلت الأستاذة ت

هو سرد حدث في نقطة ما قبل أن تتم الإشارة إلى الأحوال السابقة، بحیث یقوم : الاستباق- ب

  .1ذلك السرد في مستقبل الروایة

لامحه قبل الوصول الفعل إن الاستباق یعني فیما یعنیه الولوج للمستقبل، إنه رؤیة الهدف وم    

  : باق ووظائفه في ثلاثة هيإلى الغایة قبل وضع الید علیه، وتتمثل انواع الاست الإشارةإلیه، أو 

 استباق متمم، ویرد مسبقا لیسد ثغرة لاحقة، - 

استباق مكرر، یضاعف بصفة مسبقة مقطوعة سردیة آتیة؛ والاستباق المكرر یلعب دور  - 

، وظیفته في نظام الأحداث "سنرى فیما بعد" الإنباء، ویرد الإنباء غالبا في العبارات المألوفة

 عند القارئ،تتمثل في خلق حالة انتظار 

    2.وهي معطیات بفن التمهید القصصي، ولا یفهم معناها إلا في مرحلة لاحقة الفواتح،

من خلال دراستنا للروایة یتضح أن الاستباق احتل حیزا ضیقا على عكس الاسترجاع الذي 

طغى بكثرة على الروایة، بما أن میساء مولعة بالدراسة والنجاح كانت معظم الاستباقات حول 

   .نذكر منها حدیث میساء مع أختها هناء ذلك،

بعد نجاحها سم المقبل و وأخبرتها بأنها ستلتقي بها في المروت لها ما حدثت مع الأستاذة زاهرة "

  ." 3 في امتحان نهایة السنة فما علیها إلا الاجتهاد وحسب

                                                           
  .33ص مرجع سبق ذكره، أحمد حمد النعیمي،   1
  .39- 38ص صذكره ، مرجع سبقأحمد حمد النعیمي،   2
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، ویتجلى الاستباق هنا لأن هناء كانت تدرس بالمتوسطة ولم ستلتقي بها في الموسم المقبل     

وشجعتها میساء  على شهادة التعلیم المتوسط، لكنها كانت تحلم دخول عالم الثانویةتتحصل بعد 

على ذلك، فالغرض تقویة إرادة وعزیمة أختها من اجل نجاح وفي نفس الوقت لتلتقي بالأستاذة 

   .محبوبة الجمیع

أنا سعیدة جدا لأنك عن قریب بإذن االله ، اقتربي بنیتي:" تباق في قول الأمكما نجد الاس   

  . 1...."ستدخلین الجامعة، كم انتظر هذه اللحظة عندما بنجاحك وهناء إن شاء االله

ویظهر الاستباق أیضا في حدیث جمیلة ومیساء حین حدثتها عن الدراسة في الجامعة وانها     

تحتاج على بذل جهد ومثابرة، وتعلمین في ....عادیة جدا " ستقوم بإعداد مذكرة في السنة الثانیة 

  . 2"السنة الثانیة لدیك مذكرة فقط هي من سیسمح لك بالتخرج والحصول على الشهادة

لا على الإطلاق یا توبة شردت قلیلا، ربما هو ....لا :"أیضا في قول میساء لصدیقتها توبةو      

التي تحتاج جهدا  ونحن مقبلون على مذكرة التخرج، لقد مر سریعا هذا العام...التعب لا أكثر

  . 3"مضاعفا بل والبحث عن موضوع منذ هذه اللحظة

لنجاح استبقت الأحداث وفكرت في المذكرة من شدة رغبة میساء وطموحها من أجل بلوغ ا    

  .واختیار الموضوع وكیفیة إعداده من أجل التخرج

  علاقة الذات بالمكان: المبحث الثاني

  الحدیــــــــــــــــــــث یعد المكان عنصرا مهما في العمل الروائي، فقد لعب دورا بارزا في النقد الأدبي
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  .، فهو یعد من الأركان الأساسیة التي یبنى علیها العمل السردي خاصة

وتحدید معلم الحظوظ  أبعادها وإجلاء، عاملا مساعدا لتحدید رؤیة الكاتببل ضمه في الروایة   

  .وتحدید صراع الشخوص مع واقعها ومع ذواتها في الوقت نفسه ، الدرامیة للعمل كله

 والمكان هو الموضوع المحاذي للشيء" :بقوله "الزبیدي"رفه في معجم تاج العروس فقد ع أما    

، والمكان الموضع .....المكان والمكانة واحد ":  أنوقد جاء في لسان العرب لابن منظور 1"

  .2"أمكنة وأماكن جمع الجمع والجمع

المكان الذي ینجذب نحو الخیال لا :"أن " باشدرالي"ولتحدید مدى الترابط مع المكان یذهب     

وحسب، فهو مكان قد عاش فیه بشر لیس بشكل یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد هندسیة 

بل في كل الخیال من تحیز، إننا ننجذب نحوه لأنه یكشف الوجود في حدود تتسم موضوعي 

    3.یةبالحما

هو  كل الصور البسیطة والعظیمة تكشف عن حالة نفسیة والبیت أكثر من منظر طبیعي، إذ    

فرانسوا "رأینا صورة له من الخارج إنه ینطق بالألفة، إن علماء النفس و حالة نفسیة وهو كذلك حتى

قد درسوا صورة  ثارة اهتمامهم بالموضوعنجحت في إبالاشتراك مع الذین  خاص لكبش" فسكامنكو 

كوسائل اختبار ومیزة استعمال البیت كمادة  واستعملت هذه الرسوم البیت التي یرسمها الأطفال،

                                                           
تخصص في اللغة ، مذكرة ماجیستر، المكان في روایات تحسین كرمیانيقصي جاسم أحمد الجبوري،   1

  .05، ص 2015العربیة وآدابها، جامعة آل البیت ،

  .412، د ت، ص 1ط، ، دار صادر، بیروت، لبنان13لسان العرب، مج  ابن منظور  2
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لأن الكثیر من الأطفال یرسمون البیوت بتلقائیة وهم یحلمون مع للتجارب إنه البیت یعشق التلقائیة 

  .الأوراق والأقلام

أن یرسم بیته فإنك تطلب إلیه أن یكشف لك  عندما تطلب من الطفل" : "آن بالیف" تقول      

فإن كان الطفل سعیدا فسوف یرسم بیته مریحا، تتوفر ، عن أعمق حلم لملجأ الذي یرى فیه سعادته

  فیه الحمایة والأمن، بیتا مبنیا على 

  .1 "أساسیات عمیقة الجذور

لقد حظي المكان باهتمام كبیر باعتباره المحرك الذي نسجت فیه الأحداث فهو من العناصر    

لأن الذات البشریة لا تكتمل المهمة في الشخصیة الوائیة فلا یمكن أن توجد شخصیة بدون مكان 

لأهم تعرض نذلك وتسقط على المكان قیمتها، وسنحاول أن داخل حدود ذاتها فقط بل تتعدى 

  :ة التي وردت في الروایة والتي تعكس ذات البطلة وعلاقتها بهذه الأمكنةالأمكن

لأنه مصدر الراحة  التي تشغل حیزا مهما في حیاة كل إنسان هو من الأماكن: البیت-أ

به، كذلك حال ومتعب یعود الإنسان إلى بیته لیستشعر الطمأنینة والأمان،فبعد قضاء یوم شاق 

وكان بیتها متنفسا في بیتها لحظات من الحزن والفرح، وكذا النجاح والتألق میساء التي عاشت 

فیه تلقت الدعم الذي جعلها تكن أقوى من ذي قبل وتواجه مشكلتها مثال لكل متاعبها وأحزانها 

هیا انهضي وامسحي دموعك ....إن شاء االله یا ابنتي:" ذلك من الروایة في حوار لها مع والدها

  .مك في المطبخنساعد أوتعالي 

  ما رأیك أن نمنحها عطلة هذا المساء وأحضر وإیاك وجبة العشاء

                                                           
  .48- 47روایة ستفرح لا محالة  ص   1
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  ".ههه....ههه....ههه...یل وتساعدناسنأتي هنا بعد قل...موافقة بأحلى من في العالم هیا بنا

لتحضیر وجبة الطعام واستمتعوا وابتهجوا إلى درجة كبیرة جعلت میساء اجتمع كل أفراد العائلة "

  1"حزنها الذي عاشته في الفترة الصباحیةتخرج من 

ونون سدا لبعضهم تربطهم علاقة المحبة والتضامن یك نجد الأفراد الذین یعیشون في بیت واحد    

قیة النبیلة الذین یعیشون أما أعین آبائهم یتلقون منهم التربیة السلیمة والأسس الأخلا والأبناء

مع بزوغ "على تحقیق المستحیل، درتهم وبأنفسهم قبمؤمنین قة بذواتهم یصبحون أشخاصا لهم ث

فجر یوم الجمعة اصطف أفراد العائلة خلف الوالد لإقامة الصلاة، ثم تلاوة سورة الكهف وبعض 

   بینما بناتها شرعن فـــــي الأذكار، وبعد الانتهاء توجهت الأم للمطبخ لتحضیر فطور الصباح 

كان یوم الجمعة عیدا بالنسبة لأفراد العائلة من بدایته إلى .والقیام ببعض الأعمال المنزلیةالتنظیف 

  .2..."نهایته فقد تعود الجمیع على اعتباره كذلك

لذي هي المكان الأول لتعلیم الأطفال وتثقیفهم بعد البیت، بل هي البیت الثاني ا: المدرسة- ب

البیئات لینهلوا من فیه من مختلف ون من یومهم فیجتمع رة طویلةیسكنه الطلاب ویمكثون فیه فت

العلوم والمعارف ما یفیدهم في أمور حیاتهم، فیما ترافقهم أثناء ذلك أجمل الذكریات التي یحتفظون 

  . 3بها في المستقبل

                                                           
1
  .48- 47ص السابق  الروایة   

  .37ص  نفسهالمصدر    2
 //http 2020فیفري  27، 06:39موضوع من المدرسة، كتابة فداء أبو الحسن، آخر تحیدیث،   3
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فالمدرسة هي میدان تشكیل وصقل شخصیة الطالب ومهاراته وقدراته ومعلوماته في شتى     

المجالات فهي تعنى بالكشف عن مواهب الطلاب وتطویرها وتنمیة قدراتهم الفنیة وغیرها وخلق 

مساحة جیدة للتعبیر عن آرائهم من خلال ما یشاركون به من أنشطة وحوارات تهدف إلى تفعیل 

  .عي مستقبلادورهم الاجتما

من  وفي وصف المكان نجد وصفا الثانویة التي تدرس بها میساء ویتجلى ذلك في الروایة    

صعدت السلم وهي تتأمل لونه البني كأنها تراه للمرة الأولى حدقت ملیا في الجدران ذات :" "خلال

لس على اللون الأخضر المائل للبیاض، مشت ومشت وهي منكسة الرأس إلى أن وجدت نفسها تج

  . 1"طاولتها التي لم تفارقها مطلقا

میساء الشدید بثانویتها، فقد كانت تعیش كل لحظاتها الأخیرة فیها بكل حزن نلحظ تعلق   

وتعاسة، فقد كانت تستشعر المكان وتتأمله جیدا لأن لها كل مكان بالثانویة ذكریات ومواقف 

  .قلبها مما زاد من حزنها على فراقهمجمیلة مع أصدقاءها وأساتذتها، ترسخت في عقل میساء و 

وضعت رأسها بین یدیها وبكت بحرقة كما لم تفعل في حیاتها، استمرت على هذا إلى حیث " 

  دخول زملائها الذین تحلقوا حولها

  مابك؟...میساء

  لماذا تبكین؟

  ...لم تستطع أن ترفع رأسها

                                                           
  .36الروایة ص    1
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فقط، سیكون هذا آخر یوم لنا في لا شيء أنا حزینة ....لا شيء...قالت وصوتها تختنقه حشرجة

الثانوي، وفي هذا القسم، كیف تریدون أن لا أبكي وأن أرى ذكریاتي تسیر هنا وهناك في كل ركن 

  . 1"وزاویة

قد تعود بنا إلى الماضي الذي نرفض نسیانه قد تثیر فینا الشجن، قد تثیر فینا الحزن الذكریات    

كرنا لها أنها ما زالت باقیة فینا، وأن أصحابها مازالوا معنا أو الذي نرید نسیانه، ولكن ألا یكفي تذ

  .في قلوبنا وأرواحنا

مكان ثابت ومغلق إلا أنه بالنسبة للشخصیة یعد مكانا  من بالبیت والثانویة بالرغم من أن كلا   

عبرت فیه عن ذاتها وتفاصیل حیاتها بحریة، وانعكست من خلالهما جل ، ومتنفسا لهامفتوحا 

       .الحالات النفسیة التي عاشتها میساء

   

  

     

                                                           
  .37المصدر السابق  ص   1
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  :الخاتمة

تمثلات الذات في روایة ستفرح لا محالة والمرور " بعد مسیرتنا في هذا الموضوع الموسوم بـ     

  :على أهم المحطات الملمة بها توصلنا إلى النقاط التالیة

أن مصطلح الذات احتل أهمیة كبیرة وشغل فك الأدباء والفلاسفة على حد سواء لأنه یعبر عنه  - 

 .ختلجه من مشاعر وحالات نفسیةكینونة الإنسان وما ی

صورة الذات انعكاس لشخصیة الإنسان الفردیة لأنها مركز الإحساس والطموح والتفاؤل التي تزرع  - 

الرغبة في البحث والاستكشاف لكن الذات الفردیة لیست بمنآى عن الأفراد الذي یدعمها فنجد دور 

لعلاقات الاجتماعیة التي تساهم في التنشئة الأسریة في تكوین هذه الذات والرقي بها وكذا ا

 .تطویرها

للمكان تأثر على الذات من خلال ارتباطها بهذه الأمكنة والإحساس بالإنتماء إلیها بسبب الذكریات  - 

 .المعاشة بها

كما أن للزمن علاقة قویة بذات الشخصیة الروائیة التي قامت بدورها على مجموعة من  - 

حظ أن الاسترجاعات كانت بكثرة في الروایة عكس الاستباق الاستباقات والاسترجاعات، لكن الملا

لأنها كانت منشغلة بإیجاد إجابة للسؤال الذي شغل فكرها منذ مرحلة الثانویة وفي كل محطة من 

محطات حیاتها، تتوقف عجلة الزمن لتعود بها إلى الماضي ومعرفة معنى الفرح الحقیقي وكیفیة 

 .   ى إجابة مقنعة من طرف الأستاذة زاهرةالوصول إلیه لتصل في النهایة إل
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تختلف بواعثه و أسبابه من ، وأخیرا اقنعت مساء ان الفرح تجد ملامحه في دواتنا و مع غیرنا

شخص الى أخر فهناك من یجده في المال و آخر في النجاح و صنف آخر في العبادة و تحقیق 

  .السعادة الروحیة و السكینة في عبادة االله 

حتى  بالسعادة هو أن نعیش الفرح في كل شیئ و نصنع من أي شیئ یصادفنا أفراحاو الشعور 

ها هي من تساهم في شعورنا بالفرح نحیا لحظات حزننا فطریقة التعامل مع الظروف التي يف

  .هو الذي یصنع الفرح فالإنسان
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